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مستخلص: 
ــم في العــر الإســامي  ــر والعل ــن شــخصيات الفك ــى دراســة شــخصية م ــز هــذا البحــث ع يرك

الوســيط ألا وهــو الشــيخ النفــوسي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن بكــر الفرســطائي، مــن خــال عــرض لســرته 

ــوم التــي أخذهــا مــن عــدة  ــم، وأهــم العل ــة العل ــه في طلب ــة ورحلات ــة، إضافــة إلى جهــوده العلمي الذاتي

علــاء في مناطــق مختلفــة، ثــم جلوســه للتعليــم في الحلقــات حتــى وصولــه لوضــع نظــام العزاّبــة الــذي 

كان بديــاً عــن الدولــة، وهــو بمثابــة نظــام تربــوي واجتماعــي وفكــري وســياسي. ومــا ســيتم التركيــز عليــه 

أيضــاً إبــراز دوره في وضــع قوانــن هــذا النظــام الــذي أثنــى عليــه علــاء المــاضي والحــاضر وصنفــوه مــن 

الإنجــازات الفكريــة عــر القــرون. ومــا يحــز في النفــس فقــد نســب البعــض الشــيخ الفرســطائي لمناطــق 

أخــرى، واعتــروه مــن علمائهــم، ويفتخــرون بمــا قدمــه، لــذا فمــن واجبنــا التعريــف بــه وبأنــه عــالم مــن 

علــاء ليبيــا، وبأعمالــه بشــكل موســع، عــن طريــق دراســات منهجيــة معمقــة عنــه وعــن باقــي الأعــام 

عــر مصنفــات تحُفــظ للأجيــال، وذلــك بالبحــث عــن المخطوطــات والوثائــق القديمــة التــي كتبــت عنــه، 

والتــي قــد تكــون في غياهــب خزائــن مجهولــة، وحتــى لا تكــون في طــي النســيان يتوجــب الوصــول إليهــا 

والاســتفادة منهــا لتنــال هــذه الشــخصية وغيرهــا نصيبهــا مــن البحــث والدراســة.  
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Abstract:

This research focuses on a personal study of one of the personalities 
of thought and science in the medieval Islamic era, namely, Sheikh: 
Al-Nafusi Abu Abdullah Muhammad bin Bakr Al-Farsta’i, through a 
presentation of his biography, in addition to his scientific efforts and his 
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travels as students of knowledge, and the most important sciences that 
he took from several scholars in different regions, then he sat to teach in 
the circles until he arrived to establish the system of celibacy, which was 
an alternative to the state, and it is an educational, social, intellectual 
and political system. What will also be focused on is highlighting his 
role in setting the laws of this system that scholars of the past and 
present have praised and classified as intellectual achievements over the 
centuries. It is saddening that some have attributed Sheikh Al-Farsta’i 
to other regions, and considered him to be one of their scholars, and 
they are proud of what he presented, so it is our duty to introduce him 
and that he is a scholar of Libya, and his works extensively, through in-
depth systematic studies about him and the rest of the notables through 
compilations that are preserved for generations, and that By searching 
for ancient manuscripts and documents that were written about him, 
which may be hidden in unknown vaults so as not to be forgotten.    

 المقدمة:
ظهــر في المغــرب الإســامي شــيوخ وعلــاء تحملــوا مســؤولية مجتمعاتهــم عــى الصعيــد الدينــي 

ــي  ــياسي والاجتماع ــب الس ــات في الجان ــاراً وبص ــة آث ــيوخ الاباض ــرك ش ــد ت ــافي، وق ــي والثق والاجتماع

والعلمــي؛ إذ انتــر المذهــب الابــاضي مــع بدايــة القــرن الثــاني الهجــري/ الثامــن الميــادي واتســع نطاقــه 

المــكاني، واســتطاع علــاؤه تأســيس أول دولــة إســامية في تيهــرت، تميــزت بالتســامح والتعايــش الســلمي 

بــن جميــع رعاياهــا مــن مختلــف المذاهــب ســواء مســلمين أو ذميــن. وبعــد ســقوط الدولــة الرســتمية 

تعــرض الاباضيــة عــدة محــاولات لطمــس هويتهــم المذهبيــة، ولكــن قيــض اللــه لهــم الشــيخ أبــو عبــد اللــه 

الفرســطائي ليضــع أســس نظــام يحفــظ المذهــب مــن الــزوال، والمجتمــع مــن الاندثــار.

فمــن خــال هــذه الورقــة ســيتم تســليط الضــوء عــى علــم مــن علــاء جبــل نفوســة، وجهــوده 

الفكريــة والإصلاحيــة التــي قــام بهــا وأســس عليهــا نظــام العزابــة. وقــد قســمت هــذه الورقــة إلى ثــاث 

محــاور رئيســية: 

التعريف بالشيخ أبو عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي النفوسي.	−

نشأة نظام العزابة.	−

دور حلقة العزابة في تنظيم المجتمع الاباضي. ومهام أعضاء هذا النظام.	−
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 الشيخ أبو عبد الله محمد الفرسطائي )نسبه، وحياته، ورحلته لتلقي العلم(:
هــو أبــو عبــد اللــه محمــد بــن بكــر بــن أبي بكــر بــن يوســف الفرســطائي النفــوسي، ولــد بمدينــة 

ــنة  ــوت ـ س ــع نال ــي تتب ــاو والت ــة كاب ــة شرق مدين ــال نفوس ــن جب ــل م ــى جب ــة ع ــطاء)1( ـ الواقع فرس

)345هـــ/956م()2(. أمــا والــده بكــر بــن يوســف الفرســطائي شــيخ وعــالم وفقيــه مــن فرســطاء، مــن عائلــة 

اشــتهرت بالعلــم والتقــوى والصــاح، فأبــوه وجــده مــن علــاء نفوســة المشــهورين، فقــد احتــوت كتــب 

ــه  ــن أبي ــاً م ــم قديم ــدن العل ــر الشــاخي: »ودارهــم مع ــة)3(. وذك ــا في مســائل مختلف ــوالاً له ــه أق الفق

وجــده وجــد جــده...«)4(. 

عــاش الشــيخ أبــو عبــد اللــه محمــد بــن بكــر بجبــل نفوســة فــرة مــن الزمــن، وكانــت زوجتــه 

ــألت  ــتيتي: » ... فس ــوب الس ــن يعق ــر اب ــاني؛ إذ ذك ــا رواه الوارج ــذا م ــن، وه ــي ينجاس ــن بن ــة م عائش

عائشــة زوجــة الشــيخ ...«)5(. وكانــت ســنده في حياتــه، حيــث تقــوم بشــؤونه وشــؤون أبنائــه أثنــاء فــرات 

ــن  ــد ب ــاس أحم ــو العب ــوب يوســف، وأب ــو يعق ــا أولاده هــم: أب ــن. أم ــف الأماك ــوة في مختل ــه للدع غياب

محمــد صاحــب التآليــف)6(، وإبراهيــم بــن محمــد الــذي قتلــه المعتزلــة أثنــاء دعــوة الشــيخ أبي عبــد اللــه 

لبنــي مــزاب إلى مذهــب الاباضيــة، لأنهــم لم يســتجيبوا لــه بســهولة، وظــل عــدد كبــر  منهــم عــى اعتزالــه 

زمنــاً)7(. 

ــر  ــه في توف ــى نفس ــه ع ــد الل ــو عب ــيخ أب ــد الش ــال، واعتم ــور الح ــطائي ميس ــيخ الفرس كان الش

مصــدر قوتــه، فلــم يشــغله العمــل العلمــي والاجتماعــي عــن الســعي لكســب الــرزق، وكان ذا غنــم كثــر 

ترعــاه لــه رعــاة، حيــث لم يكــن ليتفــرغ لرعيهــا، فاتخــذ لذلــك عــالاً)8(، فضــاً عــن أراضي زراعيــة يملكهــا، 

وبتحســن حالتــه الماديــة أصبــح يســتضيف العزابــة والطلبــة عنــده)9(.

صفاته وأخلاقه:
ذكــره أبوعبــد اللــه بــن مانــوج بقولــه: » عجبــاً لهــذا النفــوسي وأصحابــه، كمثــل الحواريــن لعيــى 

عليــه الســام »)10(. وهــو مــن أكــر النــاس علــاً وورعــاً، وكان موهوبــاً بالحكمــة والرشــد، وحصافــة الــرأي، 

وســداد التفكــر، وحســن التقديــر)11(. ألمعيــاً حــاد الــذكاء، يفهــم الخاطــرة، ويــدرك اللمحــة العابــرة، ويفسر 

ــاً  ــاً محب ــاً عطوف ــاً حلي ــه)12(، وكان رقيق ــن محدثي ــوس م ــج في أعــاق النف ــا يختل ــة، ويصــل إلى م الحرك

للخــر، ومــع ذلــك كان قــوي الشــخصية مهابــاً، ولا يســكت عــن منكــر يــراه، وإن كان يعالجــع بالحكمــة 

ــاس إذا خــاف أن تصــل  ــن الن ــع م ــه في مجم ــرح للمخطــئ بخطئ ــد يشــتد في والموعظــة الحســنة. وق

الأضرار إلى الجماعــة حتــى يحــرس منــه النــاس. وقــد وصفــه محمــد بــن أبي صالــح النفــوسي بقولــه: » فيــه 

خمــس خصــال قليلــة في غــره مــن أهــل العــر: عــالم، ورع، عابــد، ســخي، شــجاع، مــن ذروة نفوســة»)13(. 

ــو  ــه: » ل ــل بقول ــي ولي ــره رجــل مــن بن ــة)14(، وذك ــور الطلب ــام بأم ــر الاهت ــد كان جــم التواضــع، كث وق

أنصــت أهــل الدعــوة واســتمعوا لجميــع مــا يقــول هــذا الشــيخ لأن كلامــه كلــه حكمــة إمــا عــن الديــن، 
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وإمــا عــن الدنيــا، لأنــه حكيــم زمانــه »)15(. وهــو الطــود الــذي تضاءلــت دونــه الطــواد، والبحــر الــذي لا 

تقــاس بــه الثــاد)16(. وهــو عنــد الاباضيــة إمــام عــره وإليــه المرجــع عنــد المدلهــات)17(، وهــو الطــود 

الأشــم، مــاذ العلــاء وواســطة عقــد النبغــاء، فــكان إمامــاً مــن غــر إمامــة، ســاس النــاس بعلمــه، وأثــر 

فيهــم بإيمانــه، واســتجلب معونــة اللــه بإخلاصــه وورعــه، يــرى فيــه الاباضيــة موهبــة الداعيــة، واعتــروه 

العنــر الأكــر نشــاطاً في نــر الاباضيــة، وإشــاعتها في شــال الصحــراء)18(.

شــهد لــه أســاتذته بالجــد والنباهــة، فهــو حينئــذ كــفء ليتحمــل المســؤوليات)19(، وهــو الفيلســوف 

ــاس عــى الاتحــاد  ــن أحــرص الن ــذي لا يعــرف الســأم أو التعــب، وكان م ــر ال ــح الكب الاجتماعــي والمصل

ــعون إلى  ــن يس ــخاص الذي ــت الأش ــقاق، ويمق ــة والش ــره الفرق ــا يك ــره م ــاون، وكان أك ــن والتع والتضام

الخــاف أو يتســببون فيــه)20(. وهــذا غيــض مــن فيــض الصفــات والســجايا والفضائــل والمناقــب التــي يتمتع 

بهــا الشــيخ أبــو عبــد اللــه الفرســطائي، والتــي وصفــه بهــا الجميــع.

ــن بكــر الفرســطائي ســنة )440هـــ/1048م(  ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــوفي الشــيخ أب ــه: ت ــا وفات ـ أم

ــو. ــار بآجل ــام غ ــد أم ــره يوج ــاً)22(، وق ــر )95( عام ــن عم ــو)21(، ع ــي أو آجل بتنيس

 رحلته العلمية: 
غفلــت المصــادر عــن ذكــر مراحــل دراســة الشــيخ أبي عبــد اللــه، ولم تحــدد ســنوات تنقلاتــه مــن 

أجــل طلــب العلــم، ولكــن ذكــرت المــدن والقــرى التــي زارهــا وجلــس يتعلــم عــى أيــدي علمائهــا. وأخــذ 

عــن أبيــه ومــن معــه مــن مشــائخ جبــل نفوســة)23(، فقــد دخــل المدرســة القرآنيــة في طفولتــه، ولمــا أكمــل 

ذلــك درس العلــوم النظريــة، ورغــب في أن يــدرس علــوم الاجتــاع بالتجربــة والمشــاهدة)24(. 

ســافر مــن فرســطاء إلى جزيــرة جربــة التــي دخلهــا حــوالي ســنة )370هـــ/ 980م(، ودرس فيهــا  	

عــى يــد الشــيخ أبي زكريــا فصيــل بــن أبي مســور اليهراســني في الجامــع الكبــر أو جامــع أبي مســور بحومــة 

الحشــان)25( حيــث أخــذ عنــه علــوم الشريعــة مــن فقــه وحديــث وتفســر. ولم تذكــر المصــادر مــدة إقامتــه 

ــل  ــرة. ويفص ــن الجزي ــه م ــد خروج ــه بع ــر تعلم ــط س ــة مخط ــف في معرف ــة)26(، وتختل ــرة جرب في جزي

الدرجينــي في كتابــه إذ يقــول: » وبلغنــا أنــه في أيــام قراءتــه عــى أبي زكريــا... فبلغنــا أنــه لمــا مــات أبــو نــوح 

... وحصّــل مــن العلــوم خــراً كثــراً، إلا أن بضاعتــه مــن علــم اللســان كانــت مزجــاة، لم يــرَ أن يتعاطــى مــن 

العلــوم حتــى يحصــل الكفايــة مــن علــم الفصاحــة فقصــد مدينــة القــروان، وأقــام بهــا مــدة يتعلــم اللغــة 

والنحــو، حتــى اكتفــى مــن علــم الفصاحــة فصــدر عــن القــروان، وبعــد ذلــك دارت عليــه الحلقــة«)27(. 

ويضيــف الورجــاني والدرجينــي أنــه ذهــب إلى الحامــة)28( ثــم إلى القــروان، وبعــد رجوعــه قعــد للتدريــس.

أمــا في الحامــة فقــد درس الأصــول عــى يــد الشــيخ أبي نــوح ســعيد بــن زنغيــل، ولم يغادرهــا إلا 

بعــد مــوت شــيخه الــذي توســم فيــه النبــوغ والعلــم، فقــد قــال فيــه: » إن كنــت أفهــم شــيئاً فــإن هــذا 

الفتــى هــو الــذي يحيــي ديــن اللــه...«)29(. وأمــا في القــروان فقــد درس علــوم العربيــة والمنطــق، وأخــذ 

العلــم عــن عــدد مــن أعلامهــا، وكان يتواجــد بهــا عــدد مــن علــاء الاباضيــة، وذكــر أبــو الربيــع: » إن أبــا 
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عبــد اللــه محمــداً توجــه مــن عنــد أبي زكريــا إلى القــروان يتعلــم الإعــراب والنحــو »)30(. ويقــول الوســياني 

أن: »أبــو عبــد اللــه توجــه إلى مــؤدب يعلمــه ... فوجــد أبــو عبــد اللــه صبيانــه في علــة العلــل، جــاوزوا 

العلــة »)31(. وكان يتنقــل بــن عــدة حلقــات ولم يقتــر عــى اللغــة، وهــو مــا ذهــب إليــه الشــيخ ســالم بــن 

يعقــوب إذ يذكــر: » ... أن تعلمــه عــى أبي نــوح بعــد تعلمــه في جربــة وقبــل القــروان ... فتاريــخ 413هـــ/ 

1022م، تاريــخ لرجــوع الإمــام أبي عبــد اللــه محمــد بــن بكــر مــن القــروان بعــد إتمــام دراســته فيهــا بعــد 

ــة  ــته بمدين ــخ إنشــاء مدرس ــروان »)32(. وتاري ــة في نفوســة والق ــة والنقلي ــوم العقلي ــى العل ــا حصــل ع م

تقيــوس)33(، وفيهــا انتقــل بمدرســته مــن تقيــوس إلى أريــغ)34( عنــد قبيلــة مغــراوة)35(.

ثــم انتقــل مــن القــروان إلى قصطيليــة)36( يبحــث عــن الشــيخ أبي عمــران مــوسى بــن زكريــا المــزاتي 

ليتعلــم عنــه علــم الفقــه والفــروع)37(، وتزامــن قــدوم الشــيخ أبي عبــد اللــه إلى تقيــوس مــع الذيــن أرســلهم 

الشــيخ أبــو زكريــا فصيــل بــن أبي مســور وهــم ابنــاه زكريــا ويونــس مــع ابــن اختــه أبــا بكــر بــن يحيــى 

وغيرهــم ممــن خــرج معهــم إلى الشــيخ أبي عبــد اللــه، حيــث قــال لهــم: » امضــوا إلى ذلــك الرجــل فــإن 

ــا  ــا وصلن ــل: فل ــا فصي ــن أبي زكري ــا ب ــر زكري ــو شــغل دنياه..«)38(.ويذك ــوا معــه ول ــم وجدتمــوه فكون أنت

ــران  ــد المســر إلى أبي عم ــروان ... يري ــن الق ــا جــاء م ــه، ك ــد الل ــع الشــيخ أبي عب ــا م ــوس التقين إلى تقي

ــه أن يعقــد لهــم حلقــة فــأبى مــن  ــد الل ــا عب ــم إنهــم كلمــوا الشــيخ أب ــا بتجديــث، » ث مــوسى بــن زكري

ذلــك وامتنــع، ومكثــوا يراودونــه مــا شــاء اللــه ...«)39(. بعدهــا اســتجاب لمطلبهــم وبــروط. ومــن ذلــك 

يتضــح مــدى اهتــام الشــيخ أبي عبــد اللــه بالعلــم وتحصيلــه، وقــد يكــون دافعــاً ذاتيــاً أكــر منــه أبويــاً، 

فانتقالــه مــن الجبــل إلى الجزيــرة، ثــم إلى أفريقيــة بحثــاً عــن مصــادر العلــم آنــذاك، ويتضــح أن حلقــات 

ــه لا يعــدو  ــار مشــائخ الاباضيــة، ومــا قــام ب العلــم كانــت منتــرة في الربــوع تحــت رعايــة وتوجيــه كب

ــك.  ــب في ذل ــم راغ ــب عل ــل أي طال ــه مث ــة، مثل ــوم المختلف ــل العل ــاً لتحصي ــاراً طبيعي ــون مس إلا أن يك

ومــا يــدل عــى اهتمامــه في الحفــاظ عــى اســتمرارية المذهــب ونــر ســرة الحلقــة بــن الربــوع، فقــد 

ــدة مناطــق: فمــن تينســيلي إلى  ــارة ع ــام بزي ــر عــى القي ــن بك ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب حــرص الشــيخ أب

وارجــان بقراهــا العديــدة، مثــل: إفــران ثــم جبــال بنــي مصعــب، ومنهــا أيضــاً تــن باماطــوس وهــي في 

ــم  ــدراتة. ث ــان( وس ــى )وارج ــة، وتلاعي ــرارة في قصطيلي ــة وقنط ــغ، ووغلان ــان وأري ــن وارج ــق ب الطري

إلى أفريقيــة )باجــة( والقــروان، والســاحل وجربــة وســوف وطرابلــس وجبــل دمــر، ونفوســة، وتمولســت 

)جبــال بنــي خــداش( ولمايــة، وتافجلــت )شــال مدنــن(، وجبــال بنــي مــزاب ثــم أريــغ)40(. وتلــك هــي 

القــرى والمــدن التــي كان يــردد عليهــا هــو ومــن معــه مــن المشــائخ وطلبــة العلــم للإفــادة والاســتفادة، 

والزيــارة وتفقــد أحــوال إخوانهــم، ومســاندتهم. وكانــت رحلتــه الأخــرة مــن قلعــة درجــن ســنة )440هـــ/ 

ــو  ــيخ أب ــه)41(. وكان الش ــر أيام ــك في آخ ــت تل ــن، وكان ــة ورتيزل ــع قبيل ــو م ــم آجل ــوف، ث 1048م( إلى أس

عبــد اللــه الفرســطائي يشــتي في أريــغ، ويربــع في البــوادي عنــد بنــي مصعــب )مــزاب( وغيرهــم، وكانــوا 

ــة بنــي مصعــب  ــة)42(. » وقــد لعــب دوراً كبــراً في  اهتــداء قبيل آنــذاك واصليــة فــرد بعضهــم إلى الوهبي
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البربريــة التــي كانــت مقيمــة في أرض مــزاب الحــالي، والتــي كانــت تجاهــر بالعقيــدة المعتزليــة حتــى ذلــك 

الوقــت»)43(. واســتقر الشــخ مــع تلاميــذه في تــن يســي، وفي غــار التســعي شرع في وضــع نظــام الحلقــة 

ســنة )409هـــ/ 1018م()44(. وبهــذا يمكــن القــول بــأن رحلتــه التعلميــة والدراســية قــد امتــدت من فرســطاء 

إلى جربــة، فالحامــة ومنهــا إلى القــروان ونفــزاوة، أمــا رحلتــه التعليميــة الدعويــة فكانــت في مختلف أراضي 

أفريقيــة، أي المغربــن الأدنى والأوســط، وذلــك لشــعوره بالمســؤولية الكبــرة الملقــاة عــى عاتقــه مــن أجــل 

الحفــاظ عــى اســتمرارية المذهــب الابــاضي، وتبليــغ الأمانــة التــي تحملهــا إلى الأجيــال مــن بعــده. وكان 

لــه لــه أســلوب فريــد في الإصــاح، فمــن خــال رحلاتــه وأســفاره كان التلاميــذ معــه يتعرضــون للمشــاق 

والمحــن، ويبلــون البــاء الحســن، فيقــوم الشــيخ بانتقــاء مــن يصلــح منهــم للقيــادة الدينيــة، ومنهــم مــن 

يخصــص للتعليــم، ومنهــم مــن لا يصلــح إلا لنفســه.

أساتذته ومشائخه:
 تلقــى الشــيخ أبــو عبــد اللــه محمــد بــن بكــر العلــم في مســقط رأســه فرســطاء، عــى يــد أبيــه 

ــد مشــائخ أجــاء، أخــذ  ــى ي ــم ع ــة تعل ــرد أســائهم في المصــادر. وفي جرب ــن لم ت ــة الذي ومشــائخ القري

ــن  ــليمان ب ــم : س ــه، ومنه ــن والفق ــول الدي ــث وأص ــر والحدي ــامية كالتفس ــة الإس ــون الشريع ــم فن عنه

ماطــوس الــروسي، أبــو زكريــا فصيــل بــن أبي مســور، أبــو صالــح، أبــو محمــد كامــوس الزواغــي، أبــو عمــرو 

النميــي، أبــو مــوسى عيــى بــن الســمح)45(.

أمــا في الحامــة بقســطيلية )بــاد الجريــد( درس علــم الــكلام عــى يــد أبــو القاســم الحامــي، وأبي 

نــوح ســعيد بــن زنغيــل، ولمــا توجــه إلى القــروان درس علــم اللســان )النحــو والــرف والبلاغــة والإعــراب( 

عــى مجموعــة مــن علــاء الاباضيــة الذيــن لم تذكــر المصــادر أســائهم  ســوى منصــور بــن عبــد الغنــي 

الوســاني المــزاتي، وكانــت هــذه المدينــة ذات نشــاط علمــي)46(. وفي قســطيلية جلــس إلى الشــيخ أبي عمــران 

مــوسى بــن زكريــا.

تلاميذه وطلابه:
كان للشــيخ أبي عبــد اللــه الفرســطائي عــدد كبــر مــن الطــاب لايمكــن حصرهــم، فلــه في كل قريــة 

ومدينــة حلقــة علــم، » والذيــن يبلغــون المئــات مــن جميــع الجهــات »)47(. ويبــدو أنــه كان يلقــي دروســه 

باللغتــن العربيــة والبربريــة، فقــد اختلفــت ألســنة طلبتــه الذيــن قدمــوا إليــه مــن كل الجهــات، وهــؤلاء 

ــة، والذيــن تركــوا تآليــف في شــتي الفنــون، وســرة حياتهــم  أشــهرهم المذكــورون في كتــب الســر الاباضي

تناولهــا المراجــع المختلفــة، منهــم: أبنــاؤه الثلاثــة أبــو العبــاس أحمــد، وأبــو يعقــوب يوســف، وإبراهيــم، 

وزكريــا بــن أبي زكريــا فصيــل بــن أبي مســور، يســجا بــن يوجــن اليهراســني، ويونــس بــن أبي زكريــا فصيــل 

بــن أبي مســور، وأبوبكــر بــن يحيــى، وأبــو الربيــع ســليمان بــن يخلــف المــزاتي، وأبــو الخطــاب عبــد الســام 

بــن منصــور بــن أبي وزجــون المــزاتي، وإبراهيــم بــن منــاد، وبابــا الســعد، وأبــو عبــد اللــه محمــد بــن الخــر 

بــن أحمــد، ويعقــوب بــن يعــدل، ومصالــة بــن يحيــى، وغيرهــم الكثــر.
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جلوسه في الحلقة: 
ــك الظــروف أرســل إلى أبي  ــغ لتل ــل إلى أري ــد الفرســطائي التنق ــه محم ــد الل ــو عب ــزم أب ــا ع عندم

ــه،  ــه ليدرســوا في ــه مــع طلبت ــه غــاراً ليجتمــع في ــئ ل ــن أبي ورجــون الوليــي)48( أن يهي القاســم يونــس ب

ويــأووا إليــه)49(. فأقــام الشــيخ أبــو عبــد اللــه الفرســطائي وطلبتــه في بنــي وليــل)50(، ثــم تنقــل إلى إيســي 

ــع الهجــري  ــرن الراب ــن الق ــار بالتســعي نســبة إلى الســنة التاســعة م ــة. وســمي الغ ــب الحلق ــاك رت وهن

)409هـــ/ 1018م( التــي أســس فيهــا هــذا النظــام أي ســر الحلقــة)51(.

ـ تنقلاتــه وأســفاره: ذكــرت المصــادر بــأن أبــا عبــد اللــه الفرســطائي تنقــل إلى عــدة مناطــق مــع 

ــد الســائح)52(،  ــب بســيدي محم ــه لق ــى أن ــوة للمذهــب، حت ــاء وللدع ــم وللإفت ــه للتعلي ــذه وأتباع تلامي

وذلــك لكــرة تنقلاتــه وأســفاره في شــتى مناطــق تواجــد الاباضيــة مــن جبــل نفوســة شرقــاً إلى جبــال بنــي 

مــزاب غربــاً، ومــن القــروان شــالاً إلى وارجــان جنوبــاً، وهــو مــن العلــاء الذيــن ذاع صيتهــم في الآفــاق، 

واســتوطن أفريقيــة وقسّــم أوقاتــه وأيامــه بــن بــاد الصحــراء لهدايــة النــاس وإرشــادهم)53(. وقــد كــرت 

تنقلاتــه الدعويــة لنــر نظــام العزابــة بــن أوســاط الاباضيــة، ومــا أكــر التــزاور بينهــم رغــم تباعــد الديــار 

وســوء الطريــق والأحــوال)54(.

فمــن أســباب هــذه التنقــات التــي قــام بهــا أبــو عبــد اللــه محمــد بــن بكــر بأنــه كان يســعى 

إلى تكويــن رجــال عالمــن بأنفســهم وذلــك بتعويدهــم الاعتــاد عــى النفــس، وكــرة التنقــات خــر دليــل 

عــى ذلــك خاصــة أنهــم كانــوا يقطعــون الصحــراء بهــدف أن يعودهــم عــى تحمــل مشــاق الســفر مــن 

ــب أو )وادي  ــي مصع ــا وادي بن ــل إليه ــي تنق ــق الت ــن المناط ــن ب ــة)55(. وم ــوة الاباضي ــر الدع ــل ن أج

ميــزاب( التــي كان يخــرج إليهــا للحلقــة في الربيــع طلبــاً للراحــة هــو وتلاميــذه. وتنقــل إلى قســطيلية)56(، 

وفي طريقــه إلى تمولســت عقــد مجلســاً في المســائل، وعندمــا فــرغ الرجــال مــن مجلســهم دنــت النســوة 

تســأله)57(.

ــألونه)58(.  ــاروا يس ــيوخ وص ــه الش ــع علي ــاً إذ اجتم ــاً مجلس ــا أيض ــد به ــة وعق ــه إلى لماي ــم توج ث

بعدهــا ذهــب إلى جربــة ومكــث بهــا مــدة عنــد بنــي يهراســن)59(. ثــم اتجــه إلى تبالجــت بجنــوب تونــس 

ثــم رجــع إلى أريــغ. وقــد زار أفريقيــة)60(، وقســم أعضــاء الحلقــة عــى الأحيــاء للدعــوة بالتأكيــد للمذهــب 

ــا في  ــا وجدن ــال: » م ــك ق ــه إلى ســام لي ــد وصول ــر)61(. وعن ــس الذك ــن خــال مجال ــة المســائل م ومراجع

وجهنــا ذلــك، في حــي أو منــزل إلا وجدنــا مــن يســتفاد منــه خــراً أو علــاً »)62(.

كــا تنقــل إلى الســاحل، فمــن روايــة الوســياني يمكــن يتبــن أن الأوضــاع الســائدة في تلــك الفــرة؛ 

إذ يــروي بأنــه التقــى برجــل يعرفــه كاد أبــو عبــد اللــه محمــد الفرســطائي أن يهجــره لعــدة أســباب، فقــد 

وصــف لباســه ولم يعجبــه، لأن العزابــة كان لهــم لبــاس خــاص في تلــك الفــرة ولا يحبــون اللبــاس الفاخــر؛ 

إذ جــاء في الروايــة: » ... كنــت في حلقــة زائريــن مــن الدعــوة في الســاحل فخــرج إليهــم النــاس مــن بعــض 

القــرى وفيهــم رجــل مــن تلاميــذه الشــيوخ وعرفتــه لبــس كســاء حشــمياً، وفي رجلــه شماشــق قلعيــة، وفي 
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يــده مــزراق يرفعــه ويضعــه، وعــى رأســه شاشــية حمــراء فصافحوهــم وأدخلوهــم المنــزل وقــد عولــت 

ــم  ــل عليه ــه أدخ ــة أن ــا زاد حُنق ــن الفرســطائي: م ــا رواه ع ــياني في ــف الوس ــه »)63(. ويضي ــى هجران ع

رجــالاً مــن الجبابــرة: » ثــم إن الرجــل المذكــور أدخلنــا بينــا وادخــل إلينــا رجــالاً مــن أعــوان الجبابــرة، قــال 

فعزمــت أن أخرجــه إلى الخطــة »)64(. ثــم يــروي طريقــة الأكل التــي أيضــاً لم تــرق لأبي عبــد اللــه مطلقــاً، 

والتــي كانــت ســبباً في العــزم عــى هجــره للرجــل)65(. فقــد وضــع الفرســطائي في نظــام الحلقــة آدابــاً لــأكل 

ألــزم بهــا تلاميــذه، وإلا فالخطــة أي )الهجــران(.

ــه أعــاد  لكــن كل مــا أقــدم عــى فعلــه هــذا الرجــل كان للحفــاظ عليهــم وعــى الديــن، حتــى أن

إحضــار قصعــة أخــرى لإعــادة الأكل؛ إذ يقــول: » قــال فخرجنــا والأعــوان فأدخلنــا بيتــاً آخــر نحــن الحلقــة، 

وقــدم إلينــا قصعــة وقــال كلــوا لعلنــا نــودي كــذا بعــض حقــوق الإســام وأهلــه وبعــض مــا أكلنــا مــن أمــوال 

أهــل الدعــوة عــى وجــه الإســام وإنمــا لزنــا )دفعنــا( إلى مــا تــرون مــداراة عليكــم »)66(. فمــن هــذه الروايــة 

يتبــن أن أبــا عبــد اللــه صاحــب الأمــر في تلــك الفــرة، وهــذا يــدل عــى أن الأوضــاع كانــت تتطلــب هــذه 

السياســة. وقــد تنقــل أبــو عبــد اللــه الفرســطائي إلى وارجــان حيــث كانــوا يتنقلــون في جماعــة؛ إذ يذكــر أبــو 

زكريــا أن: » أبــو الربيــع)67( قــال: طلعنــا مــع أبي عبــد اللــه إلى وارجــان زائريــن في جماعــة كثــرة، وفينــا قبائــل 

أهــل الدعــوة بأجمالهــم. حتــى جعــل ببعــض الطريــق أبــو عبــد الله عــى كل قبيلــة منهــم عريفــاً)68( يرعاهم 

ويتفقــد أمورهــم خوفــاً مــا يحدثــون في وارجــان«)69(. ويذكــر أيضــاً بأنــه اختــار جلداســن)70( لكنــه رفــض 

وقــال لــه: لا أملــك إلا نفــي، فقــال لــه أبــو عبــد اللــه: أتمــم الآيــة يــا جلداســن، وهــو يقصــد الآيــة التــي 

وردت في ســورة المائــدة: )قــال رب لا أملــك إلا نفــي وأخــي فافــرق بيننــا وبــن القــوم الفاســقين()71(. فلــا 

رفــض لجــأ أبــو عبــد اللــه للخطــة فهجــروه حتــى تــاب فــردوه)72(. ومــن خــال ذلــك يتضــح العــدد الكبــر 

مــن القبائــل الذيــن يتنقلــون معــه، لأجــل ذلــك كان يعــن عــى كل قبيلــة وكل هــؤلاء في طريقهــم يســعون 

في جــد واجتهــاد كــا يذكــر أبــو الربيــع: » ... فسرنــا عــى هــذه الرعايــة والحــذر والوجــل والاجتهــاد والافتقاد 

حتــى وصلنــا وارجــان »)73(. وفي وارجــان تــم مناقشــة مســألة الأجــر عــى تعليــم القــرآن في حلقــة بالمســجد 

ــا: » ... فســأل رجــل عــن مســألة هــل يأخــذ الرجــل عــى تعليــم القــرآن؟ قــال  الكبــر؛ إذ يذكــر أبــو زكري

فتدافعــوا المســألة فيــا بينهــم فــا يجيبــوه فيهــا بــيء، فقــال أبــو عبــد اللــه محمــد بــن بكــر لعبــد اللــه 

المديــوني)74(: أجــب لــه مســألته، قــال: نعــم يأخذهــا فــإن لم يأخذهــا عــى تعليــم القــرآن فعــى مــاذا يأخذها، 

... وإنمــا يحمــل جوابــه عــى مــا يفعلــه أهــل الدعــوة مــن تعليــم الخــط وتقليــم الأقــام، وحفــظ الصبيــان، 

وتأديبهــم«)75(. ولكــن لم تذكــر المصــادر بأنــه تنقــل إلى وارجــان لــردي الأوضــاع بهــا؛ إذ يــروي بأنــه قــال عنها 

لمــا سُــئل للنهــوض إليهــا: » إن ذكــر وارجــان مــرة فكيــف دخولــه »)76(.

 مؤلفاته:
لم تصــل إلينــا مؤلفــات الشــيخ أبي عبــد اللــه، ولكــن أشــارت إليهــا بعــض كتــب الســر والتراجــم، 

منهــا مــا ذكــره الدرجينــي بقولــه: » ولــه في كل فــن تآليــف كثــرة، وأكثرھــا في الحجــج والبرھــان... وحفــظ 
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عنــه في الأخــاق حكــم قــد خلــدت في بطــون الأوراق »)77(. والباحــث في الــراث الابــاضي مــن كتــب الســیر 

والفقــه والعقیــدة یجدھــا حافلــة بآرائــه وحكمــه، ومــن ثــم یتضــح أن أبــا عبــد للــه لم یؤلــف كتبــاً لقصــد 

التألیــف، وإنمــا جمــع لــه تلامذتــه فتاویــه وحكمــه، وأخذھــا عنھــم المؤلفــون لتعُــرف فيــا بعــد بتآليــف 

أبي عبــد اللــه، وأشــمل كتــاب یجمــع آراء الشــیخ وعلمــه ھــو كتــاب: )التحــف المخزونــة( لتلمیــذه ســلیمان 

بــن یخلــف وهــو مخطــوط في جزئیــن.

 أهم العلوم التي درّسها أبو عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي:
مــن خــال مــا ذكرتــه المصــادر عــن الشــيخ أبي عبــد اللــه محمــد بــن بكــر الفرســطائي يمكــن  	

التعــرف عــى أنــواع المجالــس التــي كان يعقدهــا، والعلــوم التــي كان يدرســها، حيــث يــروي أبــو زكريــا 

بــأن مجالــس أبي عبــد اللــه أكثرهــا في التخويــف والتحذيــر)78(. وقــد ســبق ذكــر تنقلاتــه التــي قادتــه إلى 

أماكــن عــدة، فأينــا حــل عقــد المجالــس والحلقــات، وأجــاب فيهــا عــن المســائل والفتــاوي التــي يتقــدم 

بهــا إليــه النــاس عامــة، أو المتعلمــن بهــدف التعلــم. وذكــر الدرجينــي روايــة مهمــة تــدل عــى أن أبــا عبــد 

اللــه يعلــم أصــول الديــن والفقــه، وهــي تمثــل المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل التعليــم)79(؛ إذ يقــول: » وذكــر 

ــه  ــوا في حلقت ــإذا انتظم ــن، ف ــه كان مقصــداً للمبتدئ ــوب)80( شــيخ كان بنفوســة أمســنان أن ــن أبي يعق ع

علمهــم الســر وآداب الصالحــن، ثــم ينقلهــم إلى محمــد ســودرين)81( فيجُــرون قــراءة القــرآن ويتعلمــون 

اللغــة والإعــراب، ثــم ينتقلــون إلى أبي عبــد اللــه بــن بكــر فيعلمهــم أصــول الديــن والفقــه »)82(. ويقــول 

الدرجينــي بــأن العزابــة شــبهوا الشــيوخ الثلاثــة: » بثــاث نجاريــن، أحدهــم يحســن قطــع الخشــب مــن 

الشــعراء، والثــاني يشــقها وينشرهــا، والثالــث يركــب الألــواح ويســمرها فيــا يصلــح بــن الأدوات »)83(. إلا 

أن الروايــة لا تبــن المــدة التــي يقضيهــا التلاميــذ عنــد كل معلــم ولا المــكان الــذي يتعلمــون فيــه.

 رواد حلقة الشيخ أبي عبد الله محمد الفرسطائي:
مــن خــال الروايــة التــي أوردهــا أبــو زكريــا عــن ترتيــب الشــيخ أبي عبــد اللــه محمــد بــن بكــر 

ــر،  ــه؛ إذ يكــون: الأكاب ــذ أو رواد حلقت ــاف التلامي ــة أصن ــذه في حــال نومهــم في الغــار، يمكــن معرف لتلامي

ــار  ــذة في الغ ــع تلام ــه كان م ــه أن ــد الل ــن الشــيخ أبي عب ــر ع ــول: » وذك ــذ، فيق ــر التلامي والأواســط، وغ

ــد منامهــم، وجعــل رتبتهــم في حــال مضاجعهــم،  ــاف عن ــة أصن ــن يســي، وكان صنفهــم ثلاث المعــروف ت

فــكان الأكابــر منهــم يــردون رؤوســهم إلى أســاطين الغــار وأعمدتــه، ويــرد غــر التلاميــذ رؤوســهم إلى ناحيــة 

ــذ في الســطر الأخــر »)84(. ــة، فهــو أراد رؤوس الأواســط مــن التلامي القبل

مــن هــذا النــص يتبــن أن رواد حلقــة الشــيخ أبي عبــد اللــه مهــا كان ســنهم فإنهــم يعتكفــون 

ــر  ــر؛ إذ يذك ــه أيضــاً الأصاغ ــن رواد حلقت ــر معلومة.وم ــم غ ــدة بقائه ــن م ــون، لك ــار يتعلم ــه في الغ مع

أبــو زكريــا روايــة أخــرى توضــح أن التلاميــذ في الغــار يتناصحــون فيــا بينهــم، فيقــول: » وذكــر الشــيخ 

يحيــى بــن جعفــررضي اللــه عنــه، انــه قــد رقــد ذات ليلــة في الغــار مــع التلامــذة فســمع نشــئاً باكيــاً يبــي 

ويشــهق، قــال: فعرفــت صوتــه، فــإذا هــو مــن أصاغــر التلامــذة، فلــا أصبــح ســألته عــن بكائــه فماطلنــي، 
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واســتقصيت عنــه الســؤال، فقــال لي: »ومــالي لا أبــي وقــد اجتمــع العزابــة في ندائهــم، وتناصحــوا وتــراددوا، 

ــا مــى  ــة. فل ــري غاي ــي ولا تذك ــدع نصيحت ــل هــذا لا ي ــان قب ــد كان ف ــم. وق ــرني أحــد منه ــم يذك فل

ــك«)85(. وذكــرت المصــادر أن بعــض النســاء كــن يحــرن  ــي. فبكيــت مــن أجــل ذل عدمــت مــن ينصحن

مجالــس أبي عبــد اللــه ويســألنه؛ إذ يقــول أبــو زكريــا: فدنــت إليــه النســوة وفيهــن أم البخــت)86( وأختهــا، 

وكانــت أم البخــت تدعــي المســائل وقــراءة الكتــب، وجعلــت عليــه الســؤال في المســائل والمواعــظ حتــى 

طلــع الفجــر)87(.

 تأسيسه نظام حلقة العزّابة:
ــذي لازال إلى  ــة، ال ــة العزاب ــر الفرســطائي نظــام حلق ــن بك ــد ب ــه محم ــد الل أنشــأ الشــيخ أبي عب

الوقــت الحــاضر، ويعتــر أثــر يحســب لــه حيــاً وميتــاً، يفتخــر بــه كل ابــاضي عــر العصــور. وهــذا النظــام 

مــادة خصبــة يبحــث فيــه المؤرخــن، وعلــاء السياســة، وعلــاء النفــس، والاجتــاع، والاقتصــاد، ومنهجــه 

الــذي اســتطاع أن يكــون أنموذجــاً متكامــاً لحيــاة النــاس، اســتمد مــن القــرآن والســنة، وهــو نظــام يديــر 

شــؤون المجتمــع: الدينيــة، والأخلاقيــة، والثقافيــة، والاقتصاديــة، والسياســية.

فبعــد الأحــداث القاســية التــي تعــرض لهــا الاباضيــة خــال تاريخهــم الطويــل، منهــا: موقعــة  	

مانــو ســنة )283هـــ/ 896م(، والتــي خــر فيهــا الاباضيــة )12( ألــف قتيــل، منهــم )400( عــالم وفقيــه)88(. 

ثــم ســقوط الدولــة الرســتمية ســنة )296هـــ/909م(، وفــرار العلــاء والمشــائخ مــن تيهــرت، وحرق الشــيعة 

لكتــب المذهــب الفقهيــة، ثــم معركــة باغــاي التــي انهــزم فيهــا الاباضيــة أمــام الجيــش الفاطمــي ســنة 

)358هـــ/968م(، وأخــراً تخريــب قلعــة درجــن ســنة )440هـــ/1048م(، وهــروب العلــاء إلى آجلــو.

كل هــذه الأحــداث وغيرهــا جعلــت المشــائخ يفكــرون في طريــق آخــر يهــدف إلى حمايــة كيــان  	

المذهــب، بعيــداً عــن السياســة، فــكان الشــيخ أبــو عبــد اللــه الفرســطائي مــن الأوائــل الذيــن طبقــوا الفكــرة 

عمليــاً، فــكان ميــاد نظــام الحلقــة. ويعــود فضــل المبــادرة إلى وفــد مــن طلبــة جربــة، وهــم أبنــاء شــيخه 

أبي زكريــا فصيــل وهــا: زكريــا ويونــس، وابــن أختــه أبــو بكــر بــن يحيــى ومــن معهــم طالبــن منــه أن 

يعقــد لهــم حلقــة علــم، وهــي وصيــة أبيهــم الشــيخ أبــو زكريــا فصيــل بــن أبي مســور اليهراســني. فعندمــا 

ــا)89( بتاجديــت )بأريــغ(، وفي طريقــه  عــاد مــن القــروان أراد أن يقصــد أبــو عمــران مــوسى بــن أبي زكري

إليهــا ألتقــى بابنــا أبي زكريــا بــن أبي مســور يســجى بــن يوجــن اليراســني)90( وعــدد مــن الطلبــة الذيــن 

خرجــوا في طلبــه بطلــب مــن أبي مســور بــأن يلازمــوه حيثــا يجــدوه ويقــرأوا عليــه)91(. 

فامتنــع في بــادئ الأمــر وظلــوا يلحــون لــي يرتــب لهــم الحلقــة)92( إلى أن وافــق، عــى أن لا يســألوه 

أي مســألة إلا بعــد مــي أربعــة أشــهر)93(، ولم تــورد المصــادر ســبب هــذا الــرط، إلا أن أحــد الباحثــن 

يعلــل ســبب ذلــك بــأن الشــيخ الفرســطائي أراد ذلــك لــي يتســنى لــه وضــع اللوائــح والقوانــن، كــا أنــه 

ينفــي مــا جــاء في المصــادر بأنــه رفــض التــاس الطلبــة؛ بــل كان متحمســاً، ولم يــر إلى مصــدر الخــر، ولكن 

المصــادر لم تــورد ذلــك)94(. وقــد ســاعده في التنظــر والتخطيــط شــيخه أبــو زكريــا فصيــل بــن أبي مســور، 
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لذلــك عُــرف النظــام باســم )الســرة المســورية البكريــة(.

فلبثــوا في مســجد المنيــة وهــم عــى ذلــك الــرط، لكــن لمــا تعرضــت المنطقــة للــزلازل استشــار  	

أبــو عبــد اللــه محمــد طلبتــه في التنقــل إلى مغــراوة أريــغ لأن بهــا أنــاس رقــاق القلــوب بهــدف أن ينتجــع 

فيهــم الإســام)95(.

أولًا: تعريف العزابة:
أ ــزاب 	. ــه ع ــن، وجمع ــوم والع ــول مضم ــزوب كفعُ ــن الع ــاً م ــزبُ عزوب ــزبََ يعَ ــة: عَ في اللغ

ــة  ــى العزوب ــد معن ــه، أو متاعــه كــا تفي ــه، أو مال ــب الإنســان عــن أهل ــى تغي ــد معن وتفي

بالنســبة إلى مــن لم يتــزوج، فيقــال فيــه: فــان عــازب أو أعــزب يقــال عــزب أي رجــل عــزب، 

ــع،  ــان والجم ــا .ورجــان عزب ــزب: لا زوج له ــة، ع ــرأة عزب ــه وإم ــذي لا أهــل ل ــة ال ومعازب

أعــزب والعزابــة الذيــن لا أزواج لهــم مــن الرجــال والنســاء)96(. وقــد وردت بمعنــى الغيــاب في 

القــرآن الكريــم، وذالــك في قولــه تعــالى: )ومَــا يعَــزبُ عَــن رَبِــكَ مِــن مِثقَــالَ ذَرةٍَ فِ السَــمَوَاتِ 

والَرض()97( ، وقولــه: )لايعَِــزبُ عَنــهُ مِثقَــالَ ذَرةََ فِ السَــاَوَاتِ وَلا فِ الأرض()98(. فمدلــول 

عــزب تفيــد معنــى: الزهــد في الدنيــا، والإعــراض عــن الــيء كأكل المــال أو عِــز حيــاة الدنيــا 

ــن  ــا كأن لم يك ــب عنه ــا، أو غائ ــب فيه ــر راغ ــا، أي غ ــد في الدني ــان زاه ــال: ف ــا، يق متاعه

فيهــا، لانقطاعــه عنهــا وتوجهــه للعبــادة والتمســك، يفيــد ذلــك التفســر آيــة ســيدنا يونــس 

عليــه الســام )...أي مــا يبعــد عــن عملــه ولا يخفــى عليــه أقــل شيء، يبلــغ وزنــه ثقــل ذره في 

الوجــود الســفلي والعلــوي(.)99( 

ب  العزابــة اصطلاحــاً: اســتعمل لفــظ العزابــة كلقــب لــكل مــن لازم الطريــق، وطلــب العلــم 	.

ــمي  ــات س ــذه الصف ــع ه ــن جم ــإن م ــه، ف ــل ب ــه وعم ــظ علي ــر وحاف ــل الخ ــاير فع وس

عزابيــاً)100(،  ويســمى العــزابي إذا لازم الطريــق أي التقيــد بقوانــن الحلقــة وأخلاقهــا مبتعــداً 

عــن الــيء أي البعــد عــن حــب الدنيــا ومشــتهياتها أو زخارفهــا المغريــة، وهــو مــا يتــاشى 

مــع تعريــف الشــيخ أبي عبــد الــكافي للعزابــة بقولــه مجيبــاً عــن ســؤال أحــد تلاميــذه: أصــل 

العزابــة اشــتقاقها مــن العزبــة والغربــة والتصــوف والتهجــد عــى رؤوس الجبــال، وأصــل ذلــك 

يرجــع إلى ســر أهــل الحلقــة يصــب عليهــم مــن ســر بعضهــم البعــض.

ومفهــوم العزابــة يفيــد معنــى العزوبــة وهــي الانفــراد، فأطلــق عــى الذيــن انقطعــوا عــن الدنيــا 

إلى الاشــتغال بالديــن علــاً وعمــاً، وفي هــذا المعنــى يقــول أبــو حيــان في حــق الخليــل بــن أحمــد: عــزوب 

مــن الدنيــا وعــن زهراتهــا وشــوق إلى المــولى)101(. 

ثانياً: تعريف الحلقة:
أ ــح 	. ــاء، وفت ــر الح ــق بك ــور: الحل ــن منظ ــا أورده اب ــا م ــرة وأهمه ــان كث ــاً: وردت بمع لغوي

ــة  ــتدرون كحل ــاس مس ــن الن ــة م ــي الجماع ــع وه ــة وقص ــل قصع ــة مث ــع الحلق ــام جم ال
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ــا  ــرب العــرب مث ــة ، وي ــة حلق ــوم أي جلســوا حلق ــق الق ــاب وغيرهــا … )102(وتحل الب

يبــن مــدى التجــاوب والالتحــام بــن المجتمعــن في شــكل حلقــة عــى مــا بينهــم مــن مــودة 

وتــآزر ويخــى باســمهم، كقولهــم ابــن الأعــرابي: هــم كالحلقــة المفرغــة لا يــدري أيهــا طــرف 

لهــا، يــرب مثــا لقــوم إذا كانــوا مجتمعــن مؤتلفــن كلمتهــم وأيديهــم واحــده ولا يطمــع 

ــم  .)103( ــال منه ــم، ولا ين عدوهــم فيه

ب اصطلاحــاً: الحلقــة تعنــي :نــاس يســتدرن أمــام عــالم دينــي مطلــع عــى التشريــع، وهــذا في 	.

البدايــة عنــد الإباضيــة في ورجــان ووادي أريــغ وميــزاب، فأصبحــت مجلســا، وهــذا المجلــس 

يــرف عــى الحيــاة المــدن في الميزابيــة، وهــذا التعريــف الاصطلاحــي حديــث معــن وهــو 

مــا تطــور إليــه مفهــوم الحلقــة منــذ نشــأتها حســب مهامهــا التــي مــن أجلهــا ظهــرت بيــد 

الشــيخ أبي عبــد اللــه محمــد بــن بكــر.

ويظهــر ببداهــة أن كلمــة الحلقــة بمفهومهــا اللغــوي قديمــة جــدا قبــل القــرن الخامــس للهجــرة؛ 

إذ عرفــت عنــد العــرب قبــل ظهــور الإســام، بجلــوس جماعــة مــا في شــكل دائــري، أمــا ابتــكارات الشــيخ 

محمــد بــن بكــر فهــي مــن حيــث تنظيــم طريقــة التعليــم ، كمهــام اجتماعيــة فنظامــه يعتــر جديــدا في 

عهــده باعتبــار مــا آل إليــه الاباضيــة .

إن تدريــس العلــوم اللغويــة والشرعيــة بكيفيــة الجلــوس عــى شــكل حلقــات هــو الــذي أعطــى 

ــة أو  ــة الحلق ــى أن حقيق ــه، ع ــاً علي ــا غالب ــاً، وأحيان ــح مرادف ــم، فأصب ــذا الاس ــادف له ــام اله ــذا النظ له

تلقــي العلــوم، أو تدريســها في شــكل حلقــات وقــد غلبــت تســميتها في عهــد الدولــة الرســتمية. ومــن هنــا 

يتضــح أن ســبب تســمية نظــام العزابــة بنظــام الحلقــة راجــع إلى أن الشــيخ وزملائــه وتلاميــذه يجلســون 

في مقرهــم عــى شــكل حلقــة أو دائــرة . 

يشــر الدرجينــي إلى معنــى الحلقــة لغــة واصطلاحــاً بقولــه: الحلقــة اســم لجماعــة تشــمل عــى 

الشــيخ يعلمهــم العلــم، ويلقنهــم الســر، ويبصرهــم في الديــن، بحســب مــا يفتــح اللــه عــى كل واحــد 

ــم  ــو أنه ــون ول ــم ملحق ــل(، فكأنه ــل فط ــا واب ــأن لم يصبه ــكل، )ف ــاه ال ــض وأن أعي ــل البع ــم، يحص منه

مفترقــون، ويقصــد بهــا هيئــة جلــوس العزابــة أو وصــف نظامهــم وقوانينهــم أو الإشــارة إلى مجالســهم)104( .

أمــا كلمــة الســر وتعنــي مســتلزمات الحلقــة مــن تنظيــات خاصــة بهــا، أو هــي القوانــن التــي 

وضعهــا مؤسســها الأول، إلا أن معنــى نظــام العزابــة أوســع دائــرة مــن ســر الحلقــة، لأنــه كــا يــرف مــن 

أول أمــره عــى ســر الحلقــة يــرف كذالــك عــى تســر شــؤون المجتمــع، وفيــا يأمــر بــه الديــن الحنيــف، 

هــذا التوضيــح يشــر إلى قــوة وضعــف نفــوذ العزابــة؛ إذ بــدا أولاً عــى شــكل حلقــات للتدريــس، وتنظيــم 

في حياتهــم اليوميــة)105(.

ــة وتطورهــا إلى  ــور نظــام الحلق ــرة أدت لظه ــاك أســباب كث ــة: هن ــور نظــام الحلق ـ أســباب ظه

ــي : ــا ي ــا وحصرهــا في ــة، ويمكــن اســتنتاج معظمه نظــام العزاب
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ــة: لقــد اجتمعــت مجموعــة مــن الأســباب أدت إلى ظهــور  أولاً: الظــروف السياســة لنشــأة نظــام العزاب

نظــام العزابــة مــن بينهــا: 

الظــروف التــي عاشــها الاباضيــون بعــد ســقوط دولتهــم عقــب وقعــة مانــو ســنة ) 283ه( .11

وســقوط مدينــة تاهــرت ســنة296( ه/908 م).

الجــو الســياسي العــام الســائد بالمغــرب الإســامي في فــرة القــرون الوســطى، وخاصــة بعــد .22

الأحــداث الســابقة .

ــر .33 ــنة )358ه/ 969م(، وتعت ــه س ــن الل ــز لدي ــد المع ــاي ض ــة باغ ــة في معرك ــزام الاباضي انه

هــذه الثــورة آخــر محاولــة يقــوم بهــا الاباضيــة للعــودة إلى مســلك الظهــور، وبعدهــا ركنــت 

الاباضيــة إلى الكتــان، كــا قــام مشــائخهم باتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات الوقائيــة، فأمروا 

أتبــاع المذهــب بالتوجــه إلى المناطــق النائيــة الصحراويــة، حتــى يكونــوا بعيديــن عــن مناطــق 

نفــوذ الشــيعة الفاطميــن، بينــا تفــرغ المشــايخ للتفكــر، في إيجــاد حــل يضمــن لهــم العيــش 

في إطــار المبــادىء الاباضيــة، مــع المحافظــة عــى الكيــان الابــاضي مــن الذوبــان والانقــراض)106(.

ــاور في .44 ــم والتش ــاط بجماعته ــارات، ولارتب ــادل الزي ــات وتب ــة بالتنق ــيوخ الاباضي ــام ش اهت

ــاضي. ــان الاب ــى الكي ــا للمحافظــة ع ــم مصيره التنظي

ــاً، .55 ــس سري ــات للتدري ــم الحلق ــس، وتنظي ــب المجال ــة إلى ضرورة ترتي ــداء شــيوخ الاباضي اهت

ــرى في  ــرة أخ ــر م ــدة، فظه ــد، أبي عبي ــن يزي ــر ب ــب جاب ــام المذه ــات إم ــداء بتنظي والاهت

ــن الأنظــار)107(. ــداً ع ــار بعي ــم في الغ ــة التعلي ــخ الاباضي التاري

ــنة .66 ــيعي س ــه الش ــد الل ــد أبي عبي ــى ي ــط ع ــرب الأوس ــتمية في المغ ــة الرس ــراض الدول انق

ــل  ــان وجب ــغ وورج ــة في وادي ري ــات الاباضي ــات للتجمع ــن متابع ــه م ــا أعقب )296ه(، وم

ــور . ــلك الظه ــود إلى مس ــى والع ــة العظم ــان الإمام ــن إع ــم م ــذا منعه ــة، وه نفوس

القضــاء عــى ثــورة أبي يزيــد مخلــد بــن كيــداد الابــاضي النــكاري، المشــهور بصاحــب الحــار، .77

ــد  ــنة )338ه/ 969م(، وتع ــي س ــه الفاطم ــد الل ــن عبي ــم ب ــرف القاس ــن ط ــوة م ــكل قس ب

ــة  ــة العزاب ــرف جماع ــن ط ــرة م ــيس س ــكارة، لتأس ــرف الن ــن ط ــادة م ــة ج ــذه المحاول ه

النــكارة، المكونــة مــن أثنــى عــر فــرداً، مــا جعــل البعــض يعتقــد أن أبــا يزيــد هــو مؤســس 

ــة)108(. الحقيقــي لحلقــة العزاب

ــدة  ــاضي وفي العقي ــر الاب ــرز هــذه الأســباب في الفك ــة: وت ــور نظــام العزاب ــة لظه ــاً: الأســباب الفكري ثاني

ــا: ــي لأهمه ــا ي ــاضي نفســه وفي وأخــرى في المذهــب والمجتمــع الاب

ــرة .11 ــة لف ــت سري ــاً وكان ــاً ومغرب ــة مشرق ــة الاباضي ــيس الإمام ــابقة بتأس ــرة الس ــزت الف تمي

ــاً، فــرز دعــاة مقتدريــن  ــة نســبياً، حيــث اعتمــدت عــى مبــدأ تخريــج الصفــوة سري طويل

ــري،  ــرر الفك ــعورهم بالتح ــببا في ش ــك س ــكان ذل ــب، ف ــي المذه ــد مؤس ــى ي ــذوا ع .تتلم
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فأضافــوا انســاقا ومبــادئ إلى الفكــر الابــاضي اعتــرت حلــولاً لمعضــات واجههــا المذهــب في 

مرحلــة التأســيس أو تطــوراً مهــا ســاعد في بلــورة مســالك الديــن الابــاضي، وتكيفــه بامتيــاز 

مــع مختلــف الظــروف حتــى اعتبرهــا الاباضيــة ســراً لا محيــد عنهــا)109(، خاصــة في المرحلــة 

ــة الرســتمية. الأخــرة مــن عهــد الدول

اعتقــاد الاباضيــة أن الدولتــن الأغلبيــة والفاطميــة، لا تتبعــان أحــكام الإســامية ولا تعمــان .22

بهــا وبالتــالي فــإن الأســباب العقديــة تشــكل أحــد أهــم العوامــل الدافعــة بمشــايخ الاباضيــة 

ــاب  ــن ب ــك م ــرى، وذل ــة صغ ــة إمام ــر بمثاب ــذي يعت ــام، ال ــذا النظ ــع ه ــر في وض إلى التفك

مــالا يــدرك كلــه لا يــرك جلــه، هــذا النظــام الــذي يحفظــون بهــا أحــكام اللــه في مواطنهــم، 

ــة  ــة ظالم ــوا بدول ــدة، أو يتعلق ــة جدي ــوا إلى إعــان دول ــة، دون أن يلتجئ ــه الأم ويســرون ب

مســتبدة)110(.

ــة الضعــف التــي وصــل إليهــا المذهــب في القــرن الرابــع الهجــري، وتحــول الكثــر مــن .33 حال

الاباضيــة إلى مذهــب أهــل الخــاف وفــق مــا يعتقــد ابــن الصغــر، حيــث شــهد تراجعــا كبــر 

ــف مناطــق  ــر وواضــح عــى مختل ــوذه بشــكل كب ــذي يبســط نف ــي ال ــام المذهــب المال أم

شــال الإفريقــي، مــا جعــل الشــيخين أبــو نــوح بــن زنغيــل وأبــو زكريــا بــن مســور، يتخوفان 

مــن انقــراض المذهــب فأوفــدوا جماعــة مــن الطلبــة إلى العــالم محمــد بــن أبي بكــر، الــذي 
أســس نظــام العزابــة الــذي حفــظ جامعــة الاباضيــة في شــال إفريقيــا.)111(

ــون الحلقــات العلميــة،  ــادي يقيم ــع الهجــري/ العــاشر المي وكان الاباضيــة طيلــة القــرن الراب

ويجتهــدون في خلــق نظــام دقيــق يحافــظ عــى اســتمرار المذهــب في مرحلــة الكتــان، واســتمر الوضــع 

إلى بدايــة القــرن الخامــس الهجــري/ الحــادي عــر الميــادي)112(. ومجمــل القــول أن اســتمرار الملاحقــات 

والمتابعــات والمحــن عــى المذهــب الابــاضي بســبب المنهــج الثــوري الــذي تبنتــه الاباضيــة منــذ تأسيســها، 

مــع مظاهــر التهــرم التــي طبعــت التجمعــات الاباضيــة في القــرن الرابــع للهجــرة بســبب النشــاط المســتمر 

ــايخ  ــة )المش ــه المحرك ــب طاقت ــتنفذ المذه ــث اس ــرة، حي ــاني للهج ــرن الث ــن الق ــف الأول م ــذ منتص من

ــالات)113( . ــورات والمتبعــات والاغتي ــا بالمــوت الطبيعــي أو في الث ــاء( إم والعل

تطور نظام الحلقة لدى الاباضية:
ــاضي  ــاك محــاولات لنــر المذهــب الاب ــة أن هن ــة الخاصــة بالاباضي ــن مــن المصــادر التاريخي يتب

والمحافظــة عليــه مــن ذويــه، نتيجــة الاقتنــاع التــام بأصولــه ومبادئــه لمــا تيقــن الاباضيــون أن لهــم قــوة في 

الظهــور انتهــج بعــض شــيوخهم كأبي القاســم ســدرات بــن الحســن البغطــوري النفــوسي، وأبي محمــد عبــد 

اللــه بــن الخــر النفــوسي تشــكيل تنظيــات تتــاشى مــع فــرة الضعــف بعــد الأحــداث الجســام، فتعاونــا 

ــية  ــب السياس ــن الجوان ــراض ع ــل في الإع ــام يتمث ــول نظ ــرا في أص ــد فك ــم. وق ــم والتنظي ــا في التعلي مع

الظاهريــة والاهتــام بالجوانــب الداخليــة التعليميــة والســلوكية، فتطــورت تنظيماتهــا في جبــل نفوســة، 
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ــم  ــليما في أه ــا س ــم توجيه ــم وتوجيهه ــد صفوفه ــة، وتوحي ــع الاباضي ــا جم ــتهدفا منه ــرة اس ــت س فكان

جوانــب الحيــاة ولا ســيما التعليميــة والدينيــة)114(، فأصبحــت تنظيماتهــا تتطــور بمــرور الزمــن إلى ظهــور 

نظــام العزابــة حيــث كانــت بــادئ الأمــر فكــرة، ثــم ســرة ثم)115(عرفــاً للحفــاظ عــى كيــان الاباضيــة مــن 

ــد فشــل كل  ــن. وبع ــات والحــروب وهجــوم المخالف ــك للمصادم ــم ذل ــزوال دون أن يعرضه ــار وال الاندث

المحــاولات التــي قــام بهــا الاباضيــة ضــد الحكــم الفاطمــي التجــأوا إلى الصحــارى، فلــم ينجــح الفاطميــون 

ــالا لأوامــر شــيوخهم،  ــرارا بمذهبهــم امتث ــة ف ــل نفوســة، ووارجــان فتفــرق الاباضي في الاســتيلاء عــى جب

فاســتقروا في كثــر مــن الواحــات بالمغــرب الإســامي، وفكــروا في المحافظــة عــى مــا يملكــون مــن كتــب 

ــة نفســية خوفــا مــن تلفهــا أو ســطوها أو الحــرق مــن المخالفــن مثــل مــا  ــر علمي ومؤلفــات)116( وذخائ

حصــل لمكتبــة المعصومــة بتاهــرت التــي أحرقهــا العبيديــن.

ــامي  ــن الإس ــم، والدي ــاول عقيدته ــي تتن ــب الت ــخ الكت ــف، ونس ــة التألي ــون بحرك ــم الإباضي اهت

وأحكامــه كتخطيــط لتنظيــم اجتماعــي جديــد، فتنظيــم المجالــس العلميــة وعقــد الحلقــات لــدى الاباضيــة 

يرقــى تاريخيــاً إلى إمــام المذهــب جابــر بــن زيــد، ثــم ازداد النظــام في السريــة في عهد الإمــام أبي عبيــدة)117(، 

ــم  ــن الحســن العنــري أول مــن رتــب جمــع الشــيوخ مــع الطــاب العل ــو الحــر عــي ب ــر أب هــذا ويعت

ليفيدهــم فيــا يصلــح لهــم في الدنيــا والآخــرة، أو التشــاور فيــا يخــص إصــاح مــا فســد.ويعتبر ابــن زرقون 

مــن أهــم الشــخصيات الاباضيــة الأولى التــي وضعــت أسســاً جديــدة للتنظيــم الــري، بعــد ســقوط الدولــة 

ــي)118(، وعــاصره  ــن الجمع ــر بشــيخه اب ــث تأث ــدرس حي ــات ال ــس وحلق ــة المجال ــم بإقام الرســتمية فاهت

ســحنون بــن أيــوب الــذي نظــم بــدوره الحلقــات فتخــرج عــى يــد ابــن زرقــون، وســحنون علــاء واصلــوا 

أعمالهــا مــن أشــهرهم أبــو القاســم يزيــد بــن مخلــد وأبــو الخــزر يغــى، وقــد وضعــوا بعــض القواعــد لهــا 

في عهدهــا فاســتفاد منهــا الاباضيــون ومــن أشــهرهم أبــو نــوح ســعيد بــن زنغيــل)119( الــذي اســتفاد مــن 

ترتيبــات وتنظيــات شــيوخهم، فقــد تمكــن مــن الهــروب إلى ورجــان وأقــام فيهــا حلقــة للتدريــس عــى 

غــرار خطــة أبي القاســم)120(  .

نظــام الحلقــة )ســر العزابــة(: يذكــر الدرجينــي أن: » أول مــا أطلــق لفــظ عــزابي أيــام عبــد 	−

ــك صــار هــذا النظــام  ــا »)121(. لذل ــن بكــر لمــا أســس الحلقــة ورتــب قوانينه ــه محمــد ب الل

يدعــى بنظــام العزابــة، فالقوانــن التــي وضعهــا أبــو عبــد اللــه محمــد بــن بكــر تتمثــل في: 

الــروط التــي يجــب أن تتوفــر فيمــن يدخــل إلى الحلقــة وأعضاؤهــا، ومهــام كل واحــد منهم، 

والذيــن صنفهــم حســب الدرجينــي إلى آمريــن: )شــيخ الحلقــة، والعرفــاء(، ومأموريــن)122(.

عبد الله محمد الفرسطائي، وسار عليه الاباضية من بعده كان كالتالي:	−

شروط الالتحــاق بالحلقــة: أن يكــون أديبــاً كيّســاً. وأن يكــون مشــمّراً في طلــب العلــم. ولا يكُثر .11

دخــول الأســواق. وأن يغســل جســده بمــاء، ويغســل قلبــه بمــاء وســدر، أمــا الجســد فيغســله 

مــن الدنــس مــن النــاس، وأمــا القلــب فيغســله مــن الغــش والتكــر ومــا أشــبه ذلــك مــا 
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يوجــب حبــه العمــل. ويباعــد نفســه مــن الدخــول في الأســواق لزومــاً، والقعــود في الجماعــات 

والتكهكــه والتفهفــه بــن النــاس. وأن يكــون حافظــاً للقــرآن. ويكــون ممــن يحتــاج إليــه في 

بعــض المواضــع يلتزمهــا)123(.

ــذي حــرر نظــام .22 ــكافي ال ــد ال ــو عــار عب أهــل الحلقــة ومهامهــم: ومــن خــال مــا أورده أب

ــة إلى الآتي: ــراد الحلق ــن تقســيم أف ــرادي، يمك ــي وال ــل الدرجين ــة قب الحلق

أ شــيخ الحلقــة: وهــو الموجــه الرئيــي للحلقــة والمجتمــع، فهــو المفتــيء والقــاضي، ويكــون 	.

أعلــم القــوم في شــؤون الدنيــا والديــن، ولذلــك تلزمــه مهــام بينــه وبــن العزابــة، وبينــه وبــن 

التلاميــذ. فمــن مهامــه: 

ــيخ 	− ــورة الش ــم مش ــم تلزمه ــؤلاء بدوره ــة(، وه ــال الأربع ــد )الرج ــل والعق ــل الح ــن أه يع

بحيــث يرجعــون إليــه في كل صغــرة وكبــرة، ولا يتحــرك احــد حتــى يشــاوره. وكــا يذكــر أبــو 

عــار عبــد الــكافي: » إذا لم يكــن هــذا الــرط بــن أهــل الحلقــة فهــم عــى غــر بصــرة »)124(.

ــد، 	− ــى أح ــد ع ــح أح ــاً لا يرج ــاً كيسّ ــون حاذق ــه أن يك ــن تلامذت ــيخ م ــى الش ــب ع ــا يج م

وإذا رفُــع إليــه كلام مــن أحــد التلاميــذ عــن بعضهــم فــا يقبــل حتــى يلتقــي مــع تلاميــذه 

ــه  ــم في قلب ــذ، ويجعله ــوال التلامي ــى أق ــه ع ــع قلب ــرط أن يوس ــكلام، ب ــم ال ــوع عنه المرف

ــدة)125(. ــة واح بمنزل

أن يعُلِّــم تلاميــذه الأدب قبــل كل شيء: » وإذا تعلمــوا الأدب، فكلــا تعلمــه مــن العلــم نفعه، 	−

وإذا لم يتعلــم الأدب فــا ينفعــه علــم ولا ورع وجــاء الجهــل مــن كل جانب ومــكان«)126(.

ومــا يجــب أيضــاً عــى الشــيخ اتجــاه تلامذتــه أن لا يدخــل أحــد مــع العزابــة حتــى يكــون 	−

ــارس في  ــو ف ــة وه ــع العزاب ــل م ــر ليدخ ــم الأدب والس ــول: » يتعل ــا يق ــاً في الأدب ك فارس

ــاً »)127(. ــه أديب ــظ للســانه، وفي أفعال ــدب والســر، حاف ال

ب أهــل الحــل والعقــد: وهــم أربعــة رجــال يعينهــم شــيخ الحلقــة؛ إذ يذكــر ابــن عــار عبــد 	.

ــة أربعــة رجــال مــن المســبوقين في الهجــرة  ــه مــن الحلق ــال الشــيخ رحمــه الل ــكافي: »وق ال

ــائن  ــغلهم ش ــرة لا يش ــا والآخ ــور الدني ــظ لأم ــن كان حاف ــن م ــم، ولك ــد عليه ــل والعق الح

ــه وهــم  ــى يقبضهــم الل )كــذا( عــن شــأن وهــم كالقطــب لا يتحركــون مــن مواضعهــم حت

عــى تلــك الحالــة، وإذا ماتــوا في طريــق الجنــة والمشــورة كلهــا راجعــة إلى الشــيخ »)128(.

ــول عــن الرجــال  ــه. ويق ــة إلى مكان ــن العزاب ــه واحــد م ــن الأربعــة خلف ــات أحــد م وإذا م

الأربعــة: » وهــم بمنزلــة الســلطان العــادل في حــق اللــه ســواء، إذا لم يكــن هــذا بينهــم فهــم 

ــه »)129(. ــة الحلقــة التــي ثبتهــا المشــائخ رحمهــم الل ــون عــن منزل مفتون

ج باقــي العزابــة: ويســميهم أبــو عــار بهــذا الاســم؛ إذ يقــول عنهــم: » والباقــون مــن العزابــة 	.

ســاكتون ينظــرون بأعينهــم ويحفظــون مــا تقــول تلــك الأربعــة هــم وشــيخهم »)130(. وهــؤلاء 
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ــة  ــار. وخمس ــون الصغ ــال يقُرئ ــة رج ــؤذن. وثلاث ــل ي ــم: رج ــرة، وه ــم الع ــدى عدده يتع

رجــال يغســلون المــوتى. ورجلــن ممــن لا مــال كثــر ولا أولاد كثــر يــوكلان عــى مــال المســجد. 

وهنــاك مــن يخــرج الأكل للعزابــة والتلاميــذ والصبيــان. وأيضــاً مــن يحســن المســجد بالحصائــر 

والمصابيــح، ويمنعــون الصغــار والــدواب مــن الدخــول، وهذيــن الآخريــن لم يحــدد عددهــم)131(.

3 . الجزاء والعقاب: وكان الجزاء حسب نوع الكبيرة:

جــزاء مرتكــب الكبــرة مــن أهــل الحلقــة: فمــن فعــل كبــرة بــن أهــل الحلقــة وذلــك بالبينــة 

العادلــة، فالعزابــة يــرؤون منــه في الحــن، ويخرجونــه مــن ديوانهــم وحلقتهــم، خاصــة إذا كانــت كبــرة 

واضحــة مــن الأفعــال والأقــوال؛ إذ يحكمــون فيــه حكمهــم)132(.

أمــا إذا أقــر واعــرف وتــاب ونــدم ورد المظــالم فيكــون مــن ســائر الطلبــة يعقــد في المجلــس ويقــرأ. 

وأمــا إذا دخــل عــى الحلقــة الدنــس بفعلــه فــا يردونــه، وكذلــك إن كان رجوعــه معهــم يــؤول إلى الفســاد 

فــا يردونــه أبــداً)133(.

ــه،  ــم يســرونها علي ــرة فإنه ــزابي صغ ــل الع ــا إذا فع ــة: أم ــن العزاب ــر م 4. جــزاء مرتكــب الصغ

ويحكمــون حكمهــم فيــه سراً، ويباعدونــه لفــرة شــهر أو شــهرين، أو عامــاً أو عامــن حســب نظرهــم)134(.

ســر الحلقــة مــن خــال مؤلــف الدرجينــي: وقــد فصــل الدرجينــي أكــر في مهــام كل مــن الآمريــن 

ــن، كالتالي: والمأموري

أولًا: الآمرين )شيخ الحلقة ـ العرفاء(:
أ . مهــام شــيخ الحلقــة: حيــث يجلــس لطلبــة فنــون العلــم، وذلــك في وقــت معلــوم لــي يأخــذوا 

عنــه العلــوم)135(.

يجلــس بأثــر الختــات، وذلــك للجــواب عــن أســئلة طلبتــه في أي فــن كان، ويذاكــروه فيــا 	−

حصلــوه قبــل ذلــك، ويختــص يــوم الجمعــة بزيــادة شيء مــن الوعــظ)136(.

قيامــه في الثلــث أو الربــع الأخــر مــن الليــل للاســتفتاح أي بالبســملة وقــراءة فاتحــة الكتــاب، 	−

ويبــدأ مــن حيــث انتهــى الليلــة الماضيــة حتــى يهــب كل مــن نــام، فمنهــم  مــن ينضــم إلى 

مجلســه، ومنهــم مــن يــدرس لوحــه فيقــرؤون القــرآن حتــى يــؤذن الصبــح)137(.

يجتمــع العزابــة يــوم الجمــع: وهــوان يجمعهــم الشــيخ عــى وعــظ يفيدهــم، أو لتذكــر أمــر 	−

ــر  ــس، فيعــظ ويذك ــن والخمي ــي الاثن ــك يوم ــن إصــاح فســاد، وذل ــم يكــون شــورى م مه

ويتفقــد جميــع مــن حــر، فيشــكر مــن حُمــدت أحوالــه، ويعاقــب مــن عيــب عليــه شيء. 

فــإن كان صغــراً فالزاويــة هــي موضــع التأديــب، حيــث يجتهــد في عــدد مــا يجلــد، أمــا الكبــر 

إلى الخطــة والهجــران)138(.

ــر ســبيل فيســمح 	− ــه أو يرفضــه، فغــن كان عاب ــه أن يقبل وإذا قــدم مــن قريــب أو بعيــد فل

لــه بــالأكل في أوقاتــه، وإن كان طالــب علــم نظــر في أحوالــه إن كان يســمح لــه بالانضــام  

للحلقــة أم يرفــض)139(.
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يــولي عرفــاء الوقــات ويــأذن لهــم فيــا يــري أو يبــاع وفي قســمته، وفيــا يفتــح اللــه عليهــم 	−

رزق)140(. من 

ب . مهــام عريــف أوقــات الختــات: حيــث يتفقــد المجلــس الــذي تكــون فيــه المذاكــرة، فــإن أكمل 

الحــزب أو كاد يدعــو جميــع مــن في المجلــس، ويؤمنــون عــى دعائهــم ويدعــو أســنهم، فــإن انقــى الدعــاء 

وتخلــف أحد فالخطــة)141(.

ينــادي عنــد الضحــى بنــوم الهاجــرة، فــإن تكلــم أحــد حيــث يــؤذي النائمــن فالخطــة، وإن 	−

أبى وتــرك النــوم كذريعــة للامتنــاع عــن القيــام بالليــل حتــم عليــه نــوم القائلــة فــإن امتنــع 

فالخطــة)142(.

المنــاداة للختمــة عنــد غــروب الشــمس، حيــث يســتديرون ويذكــرون اللــه، ويــدور الدعــاء 	−

وإن تخلــف أحــد فالخطــة)143(.

المناداة بالدعاء عند النوم، فإن ناموا وتكلم أحد فالخطة)144(.	−

ــوس  ــب جل ــوم بترتي ــب الأكل)145(. وأن يق ــام: أن يرت ــات الطع ــل بأوق ــف المتكف ــام العري ج . مه

ــة)146(. الطلب

إن غاب أحدهم في غير عذر فالخطة)147(.	−

إن اعتدلوا في الجلوس يستدعي ليغسلوا بالماء بعد أن يشتملوا الشملة)148(.	−

يعيب على من يأكل أكل نهم أو كبر، وذلك في موضع آخر، وإلا فالخطة)149(.	−

د . مهــام العرفــاء مــن حملــة القــرآن: يمــي عــى أصحــاب الألــواح، ويصحــح ألواحهــم، ويأخــذ 

بالحفــظ عــن ظهــر قلــب)150(.

ـ يــؤدب مــن توقــف دون الحفــظ، فــإن كان مبتدئــاً حســب عــدد العــرات فــوق خمــس فالزاويــة 

والجلــد، وإن كان كبــراً فالخطــة والطــرد)151(.

يؤدب من تخلف من غير عذر حتى يحفظ أصحابه، ويكتبوا سطراً أو بعض أسطر)152(.	−

يعطي تقريراً للشيخ عن كل واحد يوم الاجتماع)153(.	−

هـ. مهام عرفاء أوقات الدراسة: 

تفقد أصحاب الألواح بين الظهر والعصر)154(.	−

يفرضــون الخطــة في حالــة)155(: إن أبطــأ أحــد مــن غــر عــذر. وإن اشــتغل بمــا يلهيــه عــن قــراءة 	−

لوحــه. وإن قــرأ خطــأ ولم يهتــم بتصحيــح لوحــه. وإذا أبطــأ واشــتغل بمــا يلهيــه بــن المغــرب 

والعشــاء. وإن قــام إلى الطعــام اختيــاراً أو نجــوى. إن نــام أو تنــاوم أو اشــتغل بمــا يلهيــه وقــت 

الاســتفتاح. وإن غــاب عــن حضــور اســتماع كتــاب المواعــظ بــن صــاة الجمعــة والعــر.

ثانياً: المأمورون: وصنفهم الدرجيني إلى أصناف: طلبة القرآن، وطلبة الأدب، والعاجزين.

أ ــتحباباً، 	. ــر اس ــد الع ــاً، وبع ــر حت ــر والع ــن الظه ــم ب ــرؤون ألواحه ــرآن: يق ــة الق طلب
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ــر مــن أجســادهم شــيئاً، ويســند ألواحهــم عــى  ــث لا يظه ــد جلوســهم حي ويشــتملون عن

ــرآن  ــتهم للق ــة لدراس ــات، بالإضاف ــروا الالتف ــتندين، ولا يك ــر مس ــا غ ــاطين ويقابلونه الأس

ــام)156(. ــض الإس ــن فرائ ــم م ــا يعينه ــة م ــم دراس يمكنه

ب ــوا 	. ــا إن كان ــرآن، وأم ــة الق ــى طلب ــا ع ــم م ــن فعليه ــاراً في الس ــوا صغ ــة الأدب: إن كان طلب

أصحــاب كتــب فيســتندون إلى أركان المســجد والأبــواب، ودأبهــم في الاجتــاع للبحــث 

والمذاكــرة والمناظــرة في وقــت معتــاد)157(.

ج العاجــزون: ومنهــم الطــرش والعميــان والهارمــون، وذووا الأفهــام القــاصرة، فعليهــم الإصغــاء 	.

والاســتماع، والمحافظــة عــى الطــرق والأوقــات)158(.

هيئــة لبــاس العزابــة: فــرض الشــيخ أبــو عبــد اللــه محمــد بــن بكــر الفرســطائي في نظامــه 	−

ــة ولباســاً خاصــاً للعــزابي يجــب أن يتحــى بهــا)159(، منهــا: هيئ

أن يحلق رأسه، ولا يتركه يطول لكي يتجرد من طريقة أهل الدنيا .	−

ــس 	− ــة، والأفضــل إن لب ــر عــى ملحف ــأس إن اقت ــاض، ولا ب ــاً إلا البي ــاً مصبوغ لا يلبــس ثوب

قميصــاً.

ليس ضرورياً أن يلبس العمامة.	−

ــا العــزابي: يجــب عــى العــزابي أن يتحــى بمجموعــة مــن 	− ــي يجــب أن يتحــى به الآداب الت

ــا: الآداب، منه

أن ينــرف إلى مواضــع لا يكــره الانــراف إليهــا، كمواضــع الميــاه والأشــجار، والأماكــن التــي 	−

تنفتــح إليهــا النفــوس)160(.

يكــره الانــراف في الطرقــات والأســواق، وإن دعــت الــرورة فيكــون في وقــت لا يظــن فيــه 	−

ريبــة)161(.

أن لا يتكبر على متواضع في الطريق، ولا يتواضع على متكبر)162(.	−

لا يخالــط أهــل الدنيــا، ولا يجالســهم إلا إذا دعــت الــرورة، ويجلســون لــي يســتفيدوا مــن 	−

علــم أو عمــل)163(.

	 فهــذه بعــض الآداب التــي فرضهــا الشــيخ أبــو عبــد اللــه محمــد بــن بكــر الفرســطائي، ووضعهــا 

ــى  ــاظ ع ــن الحف ــة م ــن الأباضي ــا مك ــوم، م ــده إلى الي ــن بع ــة م ــا العزاب ــار عليه ــن س ــكل قوان في ش

ــم. مذهبه
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الخاتمة:
إن دراســة مرحلــة التاريــخ الإســامي الوســيط مــن خــال الشــخصيات الوطنيــة المحليــة تعــد  	

ــا تقــدم المعلومــة  ــة، ولأنه ــة باعتبارهــا دراســة توثيقي ــة والأكاديمي مــن الدراســات ذات القيمــة العلمي

ــيخ  ــا الش ــي كان محوره ــة والت ــذه الدراس ــال ه ــن خ ــياقها، وم ــة في س ــة والثقافي ــة والديني التاريخي

ــه محمــد بــن بكــر بــن أبي بكــر الفرســطائي، أشــهر أقطــاب الاباضيــة في المغــرب،  ــد الل ــو عب النفــوسي أب

ومــن أبــرز المصلحــن الدينيــن والاجتماعيــن، والــذي اعتــره أتبــاع هــذا المذهــب إمامهــم في جميــع الأمــور 

والأحــكام، خلصــت إلي قيمتــه الدينيــة والوطنيــة ، فعــاوة عــي مــا ســبق ذكــره فهــو يعــد بــان ومنظــم 

لهيكليــة الاباضيــة في عــره حيــث أســس لهــم تنظيــاً بالــغ الدقــة يتبعــون قوانينــه، وهــذا التنظيــم يقــوم 

عــى تكويــن مجموعــات مــن طلبــة العلــم في حلقــات حســب برنامــج تعليمــي صــارم، وعــى درجــة عاليــة 

مــن الالتــزام، يقــف عــى كل جوانــب الحيــاة اليوميــة للطلبــة، وبقــى هــذا النظــام الــذي وضعــه الشــيخ 

الفرســطائي وســار عليــه المجتمــع الابــاضي، منهجــاً رائــداً في ميــدان التربيــة والتعليــم.
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الجزائــر، د.ن، 1986م، ص 8.

(((3 الوســياني، أبــو الربيــع ســليمان بــن عبــد الســام بــن حســان )ت 528هـــ/ 1133م(: الســر، تحقيــق: 

ــة، 2009م، ص 368. ــر، المطبوعــات الجامعي ــة، ج 2، الجزائ ســليمان بوعصبان

(((4 الشــاخي، أحمــد بــن ســعيد بــن عبــد الواحــد )ت 928هـــ/ 1521م(: الســر، عُــان، وزارة الــراث 

ــة، 1992م، ص 368. ــي والثقاف القوم
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قســنطينة، مطبعــة البعــث، 1974م، ص 197.

ــن بكــر ـ 1)1)) ــم ب ــق: إبراهي ــخ وارجــان، تحقي ــان في تاري ــح: غصــن الب ــن صال ــم ب ــا حمــو، إبراهي ( باب

ــة، 2013م، ص 309. ــة العالمي ــة، المطبع ــل، غرداي ــو معق ــليمان ب س
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فرحات، الجعبيري: نظام العزابة، ص1.33)1))

علي يحيى، معمر: الاباضية في موكب التاريخ، ص2.133)2))
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ص 90.

علي يحيى، معمر: الاباضية في موكب التاريخ، 2.128)2))

الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 2.169)2))

الحامــة: مــن بــاد قســطيلية، وتعــرف بحامــة بنــي بهلــول، وهــم مــن بقابــا الــروم، وســميت كذلــك 2)2))

لســخانة مائهــا، واشــتهر اثنــن مــن منتســبي الاباضيــة إليهــا، وهــم: أبــو القاســم يزيــد بــن مخلــد، 

وأبــو خــزر يغــى بــن زلتــاف. التجــاني، أبــو محمــد عبــد اللــه: رحلــة التجــاني، ليبيــا ـ تونــس، الــدار 

ــاب، 1991م، ص 134 ـ 135. ــة للكت العربي

أبو زكريا الورجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ج1، ص 251. الشماخي: السير، ص 2.368)2))

 الوسياني: السير، ج1، ص 359. الجعبيري:  نظام العزابة، ص3.32)3))

الوسياني: السير، ص 65ـ 3.66)3))

بابا حمو، إبراهيم بن صالح: غصن البان في تاريخ وارجلان، ص 3.308)3))

ــة 3)3)) ــرى مدين ــن ق ــي م ــان، وه ــة الودي ــو قري ــوم ه ــمها الي ــرارة، اس ــة أو قنط ــي كنوم ــوس: وه تقي

دفــاش بالجنــوب التونــي، مدينــة بأفريقيــة قريبــة مــن تــوزر، أهلهــا قــوم عجــم مــن الــروم القــدم 

ــن  ــا: يوســف ب ــة فيه ــة، مــن مشــائخ الاباضي ــت عــى مذهــب النكاري ــد كان ــر، وق ــة والبرب والأفارق

ــوس ســنة )408هـــ/  ــة بتقي ــره بمســجد المني ــد تأســس أول أم ــة ق ــا أن نظــام العزاب ســجميمان، ك

1017م(. الحمــوي، ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي )ت626هـــ/ 1228م(: معجــم البلــدان، ج2، بيروت، 

ــة، 1990م، ص 37. ــب العلمي دار الكت

 أريــغ: نســبة إلى قبيلــة بنــي ريغــة التــي تنحــدر مــن مغــراوة، ونــزل بنــو ريغــة مــا بــن قصــور الــزاب 3)3))

ــاد الســودان.  ــة نحــو ب ــة المتوجه ــل التجاري ــغ محطــة مــن محطــات القواف ــت أري وورجــان، وكان

ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت808هـــ/ 1405م(: العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في أيــام 

العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر، ج7، بــروت، دار إحيــاء الــراث 

العــربي، 1999م، ص 64.
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الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص4.185)4))
ليفيتســي، تاديــوس: المؤرخــون الاباضيــون في أفريقيــا الشــالية، ترجمــة: ماهــر وريمــا جــرار، بــروت، 4)4))

دار الغــرب الإســامي، 2000م، ص 61.

جهلان، عدون: الفكر السياسي عند الاباضية، الجزائر، جمعية التراث، د.ت، ص 4.169)4))

فرحات، الجعبيري: نظام العزابة، ص4.138)4))

المرجع نفسه، ص 4.139)4))

علي يحيى، معمر: الاباضية في موكب التاريخ، ص4.129)4))

ذكــره الدرجينــي في كتابــه طبقــات المشــائخ، بــان اســمه أبــو القاســم بــن أبي وزكــن الوليــي، ج1، ص 4)4))

254. ولم تــرد المصــادر الاباضيــة ترجمــة لــه.

أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ص 254 ـ 4.255)4))

أحد قبائل مغراوة، ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر، ج7، ص 5.28)5))

الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ص 5.170)5))

فرحات، الجعبيري: نظام العزابة، ص 5.34)5))

بابا حمو، إبراهيم بن صالح: غصن البان في تاريخ وارجلان، ص 5.307)5))

فرحات، الجعبيري: نظام العزابة، ص 5.131)5))
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 المرجع نفسه، ص 5.47)5))

 أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ص 256. الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 5.184)5))

 أبــو زكريــا الوارجــاني: ســر الأئمــة وأخبارهــم، ص 256 ـ 257. الدرجينــي: طبقــات المشــائخ بالمغــرب، 5)5))

ج1، ص 184 ـ 185.

 أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ص 257 ـ 5.258)5))

 المصدر نفسه، ص 259. الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 5.186)5))

 زارها الشيخ الفرسطائي لفقدانه لبصره ولكنه لم يشفَ. الوسياني: السير، ص6.66)6))

أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ص 6.328)6))

المصدر نفسه، ص 6.328)6))

 الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ج2، ص 6.388)6))

الوسياني: السير، ص 6.67)6))

المصدر نفسه والصفحة.6)6))

 المصدر نفسه والصفحة.6)6))

ــن 6)6)) ــر، م ــن بك ــه محمــد ب ــد الل ــذ أبي عب ــزاني، أحــد تلامي ــف الم ــن يخل ــع ســليمان ب ــو الربي  هــو أب

ــا الوارجــاني: ســر الأئمــة وأخبارهــم، ص 269 ـ277. ــو زكري ــة العــاشرة )450ـ500هـــ(. أب مشــائخ الطبق

العريــف: جمــع عرفــاء وهــو رئيــس القــوم أو النقيــب، ســمي لأنــه عــرف بذلــك، أو النقيــب هــو دون 6)6))

الرئيــس. الفيروزآبــادي، محــب الديــن محمــد بــن يعقــوب )ت817هـــ/1414م(: القامــوس المحيــط، 

ج3، مــر، المطبعــة الميريــة، 1301هـــ، ص 169.

 أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ص 321 ـ 6.322)6))

 لم ترد له ترجمة في كتاب السير.7)7))

 سورة المائدة، الآية )25(.7)7))

أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ص7.322)7))

المصدر نفسه، ص7.322)7))

الشماخي: السير، ص7.495)7))

 أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ص 7.349)7))

 المصدر نفسه، ص 7.336)7))

 الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ج2، ص 7.197)7))

 أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ص 7.331)7))

 يصفهــا عــي بــن يحيــى معمــر بأنهــا:  تمثــل المرحلــة الجامعيــة. » ... ثــم يلتحقــون بمدرســة أبي عبــد 7)7))

ــة، ومنهــا يتخرجــون إمــا إلى التدريــس أو العمــل في مياديــن  ــه فيتخصصــون في المباحــث العلمي الل

الحيــاة العلميــة المختلفــة بعــد التخــرج مبــاشرة...«. الاباضيــة في موكــب التاريــخ، ج1، ص 183.
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لم يرد في كتب السير إلا اسمه.8)8))

الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ج2، ص 395 ـ 8.396)8))

 المصدر نفسه والجزء، 8.397)8))

المصدر نفسه والجزء، ص 397 ـ 8.398)8))

 أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ص 8.322)8))

المصدر نفسه، ص 8.322)8))

المصدر نفسه، ص 256 ـ 257. الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 184 ـ 8.185)8))

لم تذكر المصادر عنها شيئاً غيرهذا.8)8))

أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ج1، ص8.153)8))

الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ج2، ص 409 ـ 8.412)8))

يونــس وزكريــا ابنــا ابــن أبي مســور يســجي مــن علــاء الطبقــة التاســعة )450ـ 500هـــ(. الدرجينــي: 9)9))

طبقــات المشــائخ بالمغــرب، ج 2، ص 293 ـ 395.

أبــو زكريــا الوارجــاني: ســر الأئمــة وأخبارهــم، ص253. الدرجينــي: طبقــات المشــائخ بالمغــرب، ج1، 9)9))

ص 169.

فرحــات، الجعبــري: نظــام العزابــة، ص 25. عــوض، خليفــات: النظــم الاجتماعيــة والتربويــة في 9)9))

أفريقيــة، د.م، دار مجــدلاوي، 1980م، ص 26.

عوض، خليفات: النظم الاجتماعية، ص 9.26)9))

المرجع نفسه، ص 925)9))

ــا الوارجــاني: ســر الأئمــة وأخبارهــم، ص 254. الدرجينــي: طبقــات المشــائخ بالمغــرب، ص 9)9)) أبــو زكري

169 ـ 170.

ابــن منظــور، أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن عــي )ت 711هـــ/ 1311م(: لســان العــرب، ج 2، 9)9))

ــل، 1988م، ص 85. ــروت، دار الجي ب

سورة يونس، الآية )61(.9)9))

سورة سبأ، الآية )3(.9)9))

أحمد مصطفى، المراغي: تفسير المراغي، ج11، القاهرة، مطبعة البابي الحلبي، 1946م، ص 9.128)9))

((10(1 الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ج 1، ص 3ـ 4.

((10(1  محمــد بــن يوســف بــن عيــى، اطفيــش: الذهــب الخالــص المنــوه بالعلــم القالــص، الجزائــر، 

مطبعــة البعــث، 1980م، ص 30.

((10(1 ابن منظور: لسان العرب، ج 2، ص 348.

((10(1 المصدر نفسه والجزء والصفحة.
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((10(1 الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ج1، ص4.

((10(1 ــع  ــرن الراب ــف الق ــى منتص ــرب حت ــاد المغ ــوارج في ب ــرازق: الخ ــد ال ــاعيل، عب ــود إس  محم

الهجــري، الــدار البيضــاء، دار الثقافــة، 1985م، ص43.

((10(1 علي يحيى، معمر: الاباضية في موكب التاريخ، ص 178.

((10(1 المرجع نفسه، ص 180.

((10(1 عبــد اللــه بــن يحيــى، البــاروني: ســلم العامــة والمبتدئــن إلى معرفــة أئمــة الديــن، مــر، مطبعــة 

النجــاح، 1324هـ، ص 19.

((10(1 ابــن الصغــر المالــي )ت: ق3هـــ/9م(: أخبــار الأئمــة الرســتميين، تحقيــق: محمــد نــاصرـ إبراهيــم 

بحــاز، الجزائــر، بــروت، دار الغــرب الإســامي، 1986م، ص 84.

((11(1 الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ص 167 ـ 168.

((11(1  المصدر نفسه، ص 143 ـ 145.

((11(1 مسعود، مزهودي: الاباضية في المغرب الأوسط، غرداية، المطبعة العربية، 1996م، ص 394.

((11(1 الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ص 190.

((11(1 علي يحيى، معمر: الاباضية في موكب التاريخ، ص 269.

((11(1 أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، الجزائر، ص 129.

((11(1 علي يحيى، معمر: الاباضية في موكب التاريخ، ص 245.

((11(1 المرجع نفسه، ص 130.

((11(1  الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، ص 109 ـ 113.

((11(1 هــو مــن أعــام مزاتــة، ومــن خمســن الأخــرة مــن المائــة الرابعــة، ورع، نزيــه، ســخي، حليــم، 

ــم،  ــيخه أبي القاس ــم لش ــن مقتله ــاً م ــن انتقام ــي العبيدي ــزر ع ــع أبي خ ــار م ــة، ث ــد، ذو عزيم متعب

ــرب، ج2، ص 353. ــايخ بالمغ ــات المش ــي: طبق ــان. الدرجين ــرب إلى ورج ــا ه ــزم وأسُر وبعده فانه

((12(1  أبو زكريا الوارجلاني: سير الأئمة وأخبارهم، ص 136. 

((12(1  الدرجيني: طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 4.

((12(1  المصدر نفسه والجزء، ص 171.

((12(1 ــر،  ــاعيل )ت570هـــ/ 1174م(: الس ــن إس ــف ب ــوب يوس ــو يعق ــكافي، أب ــد ال ــار عب ــو ع  أب

تحقيــق: مســعود مزهــودي، عُــان، مكتبــة الضامــري، 1996م، ص 91 ـ 92.

((12(1 السير، ص 98.

((12(1 السير، ص100.

((12(1 السير، ص 101.

((12(1  السير، ص 101.
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((12(1 السير، ص 98.

((12(1  السير، ص 99.

((13(1  السير، ص 98.

((13(1 السير، ص 99 ـ 100.

((13(1 السير، ص93.

((13(1 السير، ص 93 ـ 94.

((13(1 السير، ص94.

((13(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 172.

((13(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 172.

((13(1 طبقات المشائخ بالمغرب ، ج1، ص 172.

((13(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 172 ـ 173.

((13(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 173.

((14(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 173.

((14(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 174.

((14(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 174.

((14(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 174.

((14(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 174.

((14(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 176.

((14(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 175.

((14(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 175.

((14(1 يقصــد بالشــملة أن يخــرج طــرفي ثوبــه عــى صــدره بعــد أن يديــر كل طــرف عــى العاتــق الــذي 

يليــه فتــرز اليــدان ولا ينكشــف شيء مــن الجســد. طبقــات المشــائخ بالمغــرب، ج1، ص175.

((14(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 175.

((15(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 177.

((15(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 177.

((15(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 177.

((15(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 177.

((15(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 178.

((15(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 178.

((15(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 179.
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((15(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 179.

((15(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 180.

((15(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 171.

((16(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 171.

((16(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 171.

((16(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 171.

((16(1 طبقات المشائخ بالمغرب، ج1، ص 171.
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المصادر والمراجع:
أولاً: المصادر:

 القرآن الكريم.

ثانيا: الكتب

(((1 ابــن الصغــر المالــي )ت: ق3هـــ/9م(: أخبــار الأئمــة الرســتميين، تحقيــق: محمد نــاصرـ إبراهيــم بحاز، 

الجزائــر، بــروت، دار الغــرب الإســامي، 1986م

(((2 ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت808هـــ/ 1405م(: العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في أيــام 

ــراث  ــاء ال ــروت، دار إحي ــر، ب ــلطان الأك ــن ذوي الس ــم م ــن عاصره ــر وم ــم والبرب ــرب والعج الع

ــربي، 1999م. الع

(((3 ابــن منظــور، أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن عــي )ت 711هـــ/ 1311م(: لســان العــرب، بــروت، 

دار الجيــل، 1988م.

(((4 أبــو زكريــا الورجــاني، يحيــى بــن أبي بكر)ت471هـــ/ 1078م(:  ســر الأئمــة وأخبارهــم، تحقيــق: عبــد 

الرحمــن أيــوب، تونــس، الــدار التونســية للنــر، 1985م.

(((5 أبــو عــار عبــد الــكافي الوارجــاني )ت570هـــ/1174م(، أبــو يعقــوب يوســف بــن إســاعيل:  الســر، 

تحقيــق: مســعود مزهــودي، عُــان، مكتبــة الضامــري، 1996م.

(((6 اطفيــش، محمــد بــن يوســف بــن عيــى: الذهــب الخالــص المنــوه بالعلــم القالــص، الجزائــر، مطبعــة 

البعــث، 1980م.

(((7 الإدريــي، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه )ت 559هـــ/ 1166م(: نزهــة المشــتاق في اخــراق 

ــة، 2002م. ــة الديني ــة الثقاف ــاق، القاهــرة، مكتب الآف

(((8 البكــري، أبــو عبيــد عبــد اللــه بــن عبــد العزيز)ت487هـــ/ 1094م(: المســالك والممالــك، بغــداد، مكتبة 

1968م.  المثنى، 

(((9 التجاني، أبو محمد عبد الله: رحلة التجاني، ليبيا ـ تونس، الدار العربية للكتاب، 1991م.

الحمــوي، ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي )ت626هـــ/ 1228م(: معجــم البلــدان، بــروت، دار الكتــب 1)1))

العلميــة، 1990م.

الدرجينــي، أبــو العبــاس أحمــد بــن ســعيد)ت670هـ/1271م(: طبقــات المشــائخ بالمغــرب، قســنطينة، 1)1))

مطبعــة البعــث، 1974م.

الشــاخي، أحمــد بــن ســعيد بــن عبــد الواحــد )ت 928هـــ/ 1521م(: الســر، عُــان، وزارة الــراث 1)1))

ــة، 1992م. ــي والثقاف القوم

الفــروز آبــادي، محــب الديــن محمــد بــن يعقــوب )ت817هـــ/1414م(: القامــوس المحيــط، مــر، 1)1))

المطبعــة الميريــة، 1301هـــ.
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الوســياني، أبــو الربيــع ســليمان بــن عبــد الســام بــن حســان)ت 528هـــ/ 1133م(: الســر، تحقيــق: 1)1))

ــة، 2009م. ــر، المطبوعــات الجامعي ــة، الجزائ ســليمان بوعصبان

اليعقــوبي، أحمــد بــن إســحاق، بــن جعفــر )ت 284هـــ/897م(: البلــدان، بــروت، دار الكتــب العلمية، 1)1))

2002م.

ثالثاً: المراجع:

(((1 ــن أبي بكــر الفرســطائي،  ــن بكــر ب ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــو اليقضــان: الإمــام أب ــم، حمــدي أب إبراهي

الجزائــر، د.ن، 1986م.

(((2 ــة  ــن، مــر، مطبع ــة الدي ــة أئم ــن إلى معرف ــة والمبتدئ ــى: ســلم العام ــن يحي ــه ب ــد الل ــاروني، عب الب

النجــاح، 1324هـــ.

(((3 الجعيبري، فرحات: نظام العزابة عند الاباضية الوهبية، تونس، المطبعة العصرية، 1975م. 

(((4 المراغي، أحمد مصطفى: تفسير المراغي، القاهرة، مطبعة البابي الحلبي، 1946م.

(((5 ــر ـ  ــن بك ــم ب ــق: إبراهي ــان، تحقي ــخ وارج ــان في تاري ــن الب ــح: غص ــن صال ــم ب ــو، إبراهي ــا حم باب

ــة، 2013م. ــة العالمي ــة، المطبع ــل، غرداي ــو معق ــليمان ب س

(((6 خليفات، عوض: النظم الاجتماعية والتربوية في أفريقية، د.م، دار مجدلاوي، 1980م.

(((7 سعيد، يوسف الحاج: تاريخ الاباضية في بلاد المغرب الإسلامي، غرداية، المطبعة العربية، 2016م 

(((8 عبــد الــرازق، محمــود إســاعيل: الخــوارج في بــاد المغــرب حتــى منتصــف القــرن الرابــع الهجــري، 

ــدار البيضــاء، دار الثقافــة، 1985م. ال

(((9 عدون، جهلان: الفكر السياسي عند الاباضية، الجزائر، جمعية التراث، د.ت.

عمر، سليمان بو عصبانة: معالم الحضارة الإسلامية بوارجلان، الجزائر، دار نزهة الألباب، 2013م.1)1))

قشار، بلحاج بن عدون: بحوث ومحاضرات في الدين والحياة، د.م، د.ن، د.ت.1)1))

كوردي، محمود حسين: الحياة العلمية في جبل نفوسة، د.م، مؤسسة تاوالت الثقافية، 2008م.1)1))

ليفيتســي، تاديــوس: المؤرخــون الاباضيــون في أفريقيــا الشــالية، ترجمــة ماهــر وريمــا جــرار، بــروت، 1)1))

دار الغــرب الإســامي، 2000م.

مزهودي، مسعود: الاباضية في المغرب الأوسط، غرداية، المطبعة العربية، 1996م.1)1))

معمر، علي يحيى: الاباضية في موكب التاريخ، القاهرة، دار الكتاب العربي، 1964م.1)1))
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